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 :ملخص

في قطاع الفلاحة مع تطور علاقة الفلاحة بالدولة في  نشأت ظاهرة الكوربوراتية

للفلاحة بجعلها تستجيب لتطورات  اهتماما خاصا أولت التي البلدان الأوروبية

قطاع هذا الترسيخ ظاهرة الكوربوراتية في  أدت إلىالرأسمالية الصناعية، التي 

بالدولة، المرتبطة الممثلة للمصالح للفلاحين و المنظمات المهنية الفلاحية بظهور

من خلال هذا تم ، للمصالح ممثلةالطريق لنشوء منظمات مهنية  ما مهدهذا 

نشأت التي المنظمات المهنية في قطاع الفلاحة في الجزائر دور تسليط الضوء على 

لتسهيل  صممت ككيانات تابعة للدولة اعتبرتو شتراكيلاانظام الفي ظل 

هذه  السوق واجهتبعد تحول الجزائر إلى اقتصاد  ،عليها سيطرة الحكومة

لتحول نحو تكريس المهنية تحقيق اوفشلت في  المنظمات صعوبة في التكيف

هذا ما يطرح أسئلة تدور حول مدى قدرتها  ،بفعالية الفلاحينتمثيل مصالح و

 .ومساهمتها في تحديث قطاع الفلاحة وتنظيم الفلاحين

وطبيعتها تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن عوامل نشوء ظاهرة الكوربوراتية 

 قطاع الفلاحة في الجزائر، لفهم هذه الظاهرة استخدم منهج المقارنة علىثرها أو
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كما أستخدم المنهج الوصفي لتبيين طبيعة  ،في الجزائر قياسا بالتجارب الأخرى

الكوربوراتية وأنماطها علاوة على المنهج التاريخي لفهم كيفية نشوئها 

الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الكوربوراتية مهمة بالنسبة  وخلصت وتطوراتها،

 .لتحديث قطاع الفلاحة لكن في إطار من المهنية وعدم احتكار التمثيل

   .الاشتراكية – الرأسمالية – المهنية– التمثيل–كوربوراتية ال الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The phenomenon of corporatisme in the agricultural sector 

emerged alongside the evolving relationship between agriculture 

and the state in European countries. These states paid particular 

attention to agriculture, ensuring it remained responsive to 

developments in industrial capitalism. This, in turn, contributed 

to the consolidation of corporatism within the agricultural sector, 

paving the way for structured professional organizations and 

collective representation of interests .In this, the professional 

organizations in Algeria's agricultural sector are highlighted: 

initially established under a socialist system, they have been 

operated as state-dependent entities designed to facilitate 

government control. Following Algeria's shift to a market 

economy, these organizations struggled to adapt, failing to 

support professionalization or represent farmers' interests 

effectively. This situation calls into question their capacity and 

effectiveness, highlighting critical concerns about their role in 

modernizing the agricultural sector and organizing farmers .  

This study aims to identify the factors that led to the emergence 

of corporatism in Algeria's agricultural sector, examining its 

nature and impacts. To achieve this, a comparative approach was 

used to analyze the Algerian experience in relation to similar 

international cases. A descriptive approach was also employed to 

clarify the concept and various forms of corporatism, while a 

historical approach helped trace its origins and development over 

time.  The study concludes that corporatism plays a significant 

role in modernizing the agricultural sector—provided it functions 

within a framework that promotes professionalism and prevents 

monopolistic representation. 
 

Keywords: State, Representation, Professionalism, Capitalism, 

Socialism. 
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 :مقدمة

ض   ي  بحص   أ قطاع الفلاحة مرتبط ارتباطا وثيقا بمهام الدولة باعتبار أن الأرا

ي ادته ا وهو الأمر ال ذ   س         ض        ع ل الفلاحي ة جزء لا يتجزأ من إقليم ال دول ة اع ا

تؤك ده تتلف ا ارب دول الع اف، فمن ذ الق دم عمل ت ال دول ة على الت دخ ل في 

س        واء  ش        ا  الفلاحي  ض        ي على الفلاحين أو فر   عبرتنظيم الن توزيع الأرا

س        هيلات أو إع ان ات لطبق ة  ض        ي أو تق ديم ت ض        رائ ب على كب ار ملاو الأرا ال

ص   اد  لمختلف البلدان  ،الفلاحين الذين لعبوا دور تاريخي في تحقيق التطور الاقت

ص  ة في فترات  ش  عوبها خا ض  مان الأمن الاذائي ل وهذا بتحقيق الاكتفاء الذاتي و

س   لاح هذا ما جعل توفا الاذاء  س   تخدم فيها الاذاء ك الحروب والأزمات، أين ي

 . من صلب مهامها ضيمثل جزء لا يتجزأ من أمن الدولة ويندرج 

س        ايرت التطورات الت اريخي ة التي مرت به ا  من خلال ه ذا يب دو أن الفلاح ة 

س    ألة توفا الاذاء كان منذ القدم مرتبط  الدولة وتزامنت معها على إعتبار أن م

س        ي ادة وأمن ال دول ة، وه ذا م ا يعبر علي ي المفهوم التقلي د  ليمن الا ذائي ال ذ   ب

ل ة ل دو م  اد ا ب اعت ل ذاتي  ف  اء ا ه  ا في  يرتبط بتحقيق الاكت ن ات على موارده ا وإمك  ا

ض        وء ه ذا تبرز أهمي ة تطوير وتح دي ث  إنت اج احتي اج اته ا الا ذائي ة ولي ا، وعلى 

ي  ة  ل  درا ب  اعبرة وا ه  ا  ض          ائ ي  ة يتمتع أع م  ات مهن ح  ة من خلال وجود منظ الفلا

س   اليب وتقنيات متطورة، وفي هذا  ش   ا  الفلاحي وفق أ س   ة الن الكافية في ممار

ش        أن ف لن ت دخ ل ال دول ة في ت س        ي ال س        ا نظيم القط اع الفلاحي يع د المنطلق الأ

س        تارق ومر بمراحل تاريخية أكدت بما لا يدع  ال  للتحديث الفلاحة الذ  ا

 للشك بأن وجود نظام للتمثيل المهني والمصلحي يعد حجر الزاوية في ذلك.

ل  ة والتي أدت إلى  ل  دو ح  ة وا ي  دة الموجودة بين الفلا ق  ة الوط ب  النظر إلى العلا و

ت  اج تطورات  ب  ل ن ت  أت من فراا  ط  اع الفلاحي ف  ي  ة في الق ش        وء الكوربورات ن

الجم اع ات ونظ ام تمثي ل  -ت اريخي ة معق دة أدت إلى خلق روابط الوثيق ة بين ال دول ة 

ص        الح الفلاحين في إط ار النظ ام الرأسم الي وبروز ال دول ة المت دخل ة في البل دان  م

ش         أت  ي  ث، ومن خلا   ا ن ح  د ي  ة الت ض        من عمل ل  ت الفلاح  ة  ي  ة التي أدخ الارب

الكوربوراتي ة في قط اع الفلاح ة وتطورت ب التزامن مع ظهور المنظم ات الفلاحي ة 

س    مات  التي هي منالمهنية  س    يةال س    ا  ذا التطور الذ  امتد في فترات لاحقة  الأ
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أب ان ت اربتي ال دول المتق دم ة وال دول الن امي ة في ونتيج ة   ذا إلى البل دان الن امي ة، 

تح دي ث قط اع الفلاح ة على بروز أنم ا  معين ة من الكوربوراتي ة   ا دور مهم في 

ص         اد   ظ  ام الاقت ه  ذا الفلاح  ة جزء من الن ل  ت  ي  ة التي جع ح  ديث ي  ة الت ه  ذه العمل

ض   مان وفرة  س   تراتيجي  ظى بدعم من الدولة بهدف  الحديث وباعتباره قطاع إ

س        ك انذالأمن الا ذائي ، ولع ل أن ه ذا لا يتحقق إلا بهيكل ة وتنظيم الا ذ اء لل

الفاعلين وتنظيم للدفاع عن مص الحهم وتلبية مطالبهم المهنية وهذا ما يض طلع بي 

نظام التمثيل المهني والمص  لحي في القطاع الفلاحي ويعكس درجة تطوره وقدرتي 

  الاذاء لسكان الدولة. على ضمان توفا

ض   ت اربة طويلة منذ  س   اد اد ان الجزائر قد خا س   تقلالعلى هذا الأ  الا

في تحديث قطاع الفلاحة لضمان أمنها الاذائي، معتمدة في ذلك على إصلاحات 

هيكلي ة بنيوي ة جعل ت القط اع الفلاحي مهيك ل ومؤطر بمنظم ات مهني ة ونق اب ة 

لتمثيل الفلاحين  لكنها تطرح مسألة التمثيل ومدى فعاليتها وطبيعة الدور الذ  

ن أهمي ة نظ ام التمثي ل المهني تلعب ي في عملي ة التح دي ث الفلاحي،  وعلى الر م م

ص        لحي ب اعتب اره يمث ل ف اعلين الفلاحيين وب اعتب ارهم ق اطرة التي تقود ه ذا  والم

القطاع إلا أن نظام التمثيل هذا  أبان على ض عفي وقص وره في اميع والتعبا عن 

م ا يم ص         الح الفلاحين،  نعه ا ذل ك من أن تكون كقوة اقتراح لتطوير قط اع م

ط  اع  ج  ذرة في الق ي  ة مت ب  أطر كوربورات ظ  ام مهيك  ل  ه  ذا الن ب  دو أن  الفلاح  ة وي

ل  ة  ئ  د في المرح س         ا ي  د  ال ط  ابع التقل ي  ات وال ل  ذهن ع  ا ل ض         خ  ا ل  ي  الفلاحي اع

 الاشتراكية

س  تنادا س  االات التالية: كيف  إ س  بق تحاول الورقة البحثية ااجابة على الت لما 

ش  وء الكوربوراتية في القطاع الفلاحي   أثرت التطورات التاريخية للفلاحة على ن

كيف أثرت الكوربوراتي ة على نظ ام التمثي ل في قط اع الفلاح ة في الجزائر  إلى 

ص        لحي في قط اع الفلاحة إلى  أ  مدى يمكن أن يتحول نظ ام التمثي ل المهني والم

 المهنية    

س        تخ دام توليف ة من المن اهج مث ل المنهج  س        االات تم ا وللإج اب ة على ه ذه الت

ه  ذه  ع  د  ن  ا ت ق  ارن، وفي نظر ت  اريخي علاوة على المنهج الم ص        في والمنهجي ال الو

 يلي: التوليفة ملائمة لموضوع الدراسة وعلى أساسها تم هيكلتها كما
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طةاع  -1 يةة في ق يةة والتمثيل مةات المهن لةة ومهور منظ لةدو بةا حةة  قةة الفلا تطور علا

 .الفلاحة في البلدان الأوربية

ش   اطا هاما يمارد في المناطق الريفية تتميز بتنوع إنتاجها  تعد مهنة الفلاحة ن

س  كان  س  كان الريف، و ص  الح فيها ذ ص  حاب الم ونمط تنظيمها اعاص وتنوع أ

ض    وعها لقيود بنيوية  ص    ناعيين...  ور م خ المدن، جمعيات الفلاحين، التجار، ال

، كما أنها لاتزال المص در ش ديدة لا تزال الفلاحة تؤثر في تنظيم الريف وتس ياه

ش    هدت الفلاحة تطورات كباة ولفترات طويلة س    ي للاذاء، و ذا  س    ا جعلت  الأ

ش     كال تتلفة باختلاف تطوراتها التاريخية وظروفها الطبيعية  الدولة تتدخل بأ

دراس ات الس ياس ات الفلاحية ومس اهمتها والجارافية، وعلى هذا الأس اد جاءت 

س       ات العام س       يا س       اهمت  ةفي تحليل ال س       م  فيها التي  س       ات المهتمة بر الدرا

س  ات الفلاحية  س  يا س  اعدنا على  فيال س  ية والتي ت س  يا تطوير النظرية في العلوم ال

فهم وتس ليط الض وء على جماعات المص الح، وش بكات الس ياس ات، والأفكار 

س  ات الكلاس  يكية حول  س  تندت بعا الدرا س  ات العامة، وقد ا س  يا المتعلقة بال

هذه المفاهيم ونقلها إلى دراس ة الس ياس ات الفلاحية ما جعل قطاع الفلاحة جذابا 

ص   نعها، و لباحثين المنخرطين في التطويرل س   ات وكيفية  س   يا أثر النظر   ذه ال

ي  د م  ة ج ي  ة المنظ ع  ات الفلاح ب  الموارد، ووا االجم  ا ي  دا  خ  ل ظ  اهرة لمزودة ج ت  د ال

س        وق وإمك اني ة إع ادة توزيع ال دخ ل والثروة بين تتلف  الحكومي في تنظيم ال

 (Daugbjerga, 2012, p. 260) الفاعلين الاقتصاديين

ص        ي ة كباة ب   ظىمن خلال ه ذا يب دو أن قط اع الفلاح ة  ص        و أهمي ة وخ

س     ي انتاج  س     ا ص     در الأ بالنظر إلى التطورات التاريخية التي مر بها وباعتباره الم

س     ة الفلاحية في تتلف  س     يا ش     هدت ال س     ان، ومنذ قرنين من الزمن   ذاء اان

الوطنية  تالبلدان تطورات مهمة تمحور هدفها حول توفا الاذاء وض مان اامداد

ب التطورات ا ل ي، ول ذل ك ا د أن تطور ن ت مرتبط ة  س         ات الفلاحي ة ك ا ي ا س         ل

أهمي ة متزاي دة ب الفلاح ة  حظي ت فيه االت اريخي ة التي عرفته ا ال دول ة القومي ة التي 

ي  ذ  ص        نع وتنف ه  ا في  ن  امى دور ل  ة التي ت ل  دو ت  اريخي  ة لتطور ا ح  ل ال ك  ل المرا في 

على الر م من قوة تأثا الفكر الليباالي السائد في البلدان  الفلاحية،السياسة 

ل   ت  دخ ه  ا  ه  ا إلا أن ظ  ائف ه  ا وو س         ت أدوار ي  ة والتااات التي م ط  اع  ه  االارب في الق

في بالنظر إلى عامل التص دير الذ  لعب دورا  االفلاحي بقي يش هد توس عا متزايد
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ش  ؤون الدولة، بهذا اعص  وص دعا كارل ماركس إلى  ش  أنا من  جعل الفلاحة 

جميع بي أهمية توفا الموارد المالية التي هي من صميم عمل الدولة وهذا ما قامت 

ي  ة على إقراره ب  ا الارب ي  ة في أورو سم  ال ل  دول الرأ ن  ذ القرن ، فا م  ت  19م ه  ذه ق  ا

س   ائل لو اامكانياتتوفا بالدول  س   يس نظام تطوير االو لزراعة الفردية، عبر تأ

س        مح لن ا ب الت أريخ لل لتطور ت أمين الفلاحي في تتلف البل دان وهو الأمر ال ذ  ي

ش  هدتي الفلاحة ص  ناعي الذ    دولةفر  في كل هذه الدول ، ولعل أن التطور ال

ص       ة الثمن، ولعل أن هذه  البحث عن إيجاد كانت  الحاجةإمدادات  ذائية رخي

مص در إ ام لجميع الحلول التاريخية التي نفذتها البلدان الص ناعية لتوفا الاذاء 

ه    ا لم    ال ف ي  س           ار ت راك م رأد ا ح    ل الم خ ت ل ف لم ع    ام ل ين ط وال الم را  ل يف راد ال 

(Servoline, 1985, p. 169) 

ص    ناعي وا جرة الريفية التي  ض    وء هذه التطورات التاريخية والتقدم ال وعلى 

ض        من   ال ت دخ ل ال دول ة من  ح دث ت في البل دان الأوروبي ة دخ ل قط اع الفلاح ة 

تنظيم هذا القطاع بعد كل الجهود التي  الذ  أدى إلىخلال القانون الاقتص اد  

ص  ناعيبجبذلت لتحديثي  ص  بحالذ   ،علي مواكبا للتقدم ال  حتمية وليس خيارا أ

في القطاع تستطيع هذه الطبقة تحفيز اانتاج  حتى لتوفا الاذاء للطبقة الوسطى

ن  اعي،  ص         ي  اقال س         ه  ذا ال ط  اع  في  ع  ب الق وتاة تطور دفع في  الفلاحي دورال

ن اعي ة،  ص         عرف ت حرك ات الفلاحين نموا من  وب التزامن مع ه ذاالرأسم الي ة ال

ش        م الي ة من ذ العقود حي ث الحجم والقوة في ك ل من أورو ب ا الاربي ة وأمريك ا ال

س     طا وافرا من اهتمام  وكنتيجة  ذا 19الأخاة من القرن  هذا نالت الفلاحة ق

تحليل العلاقات  والذ  فر في  ال الس ياس ات العامة، والدارس ين المختص ين 

العودة إلى عصر "ما قبل الحداثة" ومرحلة تشكل عبر بين الدولة وقطاع الفلاحة 

س       اد، وتحو ا الجذر المجتمعات الرأسمالية  مميزة  اد فكرة وعلى هذا الأ

ص  لة ربط ش  أة والأص  ل، تمثل  أدى تطبيق  حيث بين الدولة والفلاحة من حيث الن

ت  اج الزراعي  ئ  ل اان س         ا ي  ة وجي  دة  خلقالعلوم والتكنولوجي  ا على و ظروف موات

س        تمرار في تحفيزهم على الاللمجتمع ات الرأسم الي ة بتكثيف عم ل الفلاحين و

س    تمرار زيادة اانتاج  ش    كل من اانتاج با ض    ي، وقد سمح هذا ال س    تالال الأرا ا

س    عار المنتجات الزراعية فهذا  س    أ في أ من  النمطواانتاجية وتحقيق انخفا  ن

ن  اعي  ص         ي  دا للمجتمع ال ك  ان مف ت  اج  ل  ذ  ياان ي  ة وا م  اع ل  ب وجود إدارة اجت تط
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ص  ااة  س  ي بتعميم الملكية ال س  هل و ذا تم  وددة اعادة إنتاج نف اتخاذ تدابا ت

ص      ادرة ملكية أفراد لخرين علاوة على  ض      ي وم من امتلاو بعا الأفراد ليرا

التحكم في ا جرة الجماعية من الريف، وبالمعنى الرأسمالي كان تحقيق الربح 

س        ع ار المنتج ات الزراعي ة وإنم ا  ض        من ي نظ ام الأ تطوير الزراع ة الع ائلي ة  ا بلا ي

س     تقل إلا بدعم الدولة الذ   ش     كل م ص     بحالقادرة على مراكمة رأد المال ب  أ

بأشكال تتلفة، وفي هذا الصدد اد جميع البلدان الرأسمالية  قدمضروريا وي

ص       ناعية وعلى مدى قرن من الزمن هيمن فيها هذا النمط من اانتاج الزراعي  ال

ش     اء ش     كا اذالتعاون،  الذ  يعتمد على إن س     ات بمختلف أ س       موعة من المؤ

لعلاق ات المعق دة بين اوالتب ادلي ة، والنق ابي ة، واادارة الع ام ة  ومن خلا  ا يتم إدارة 

ض   من  ص   ادية ت ص   ناعي واانتاج الزراعي وفق أطر فنية واجتماعية واقت المجتمع ال

س    جمةزيادة اانتاج  ش    كال ا ددة للإنتاج الزراعي  من  .Servoline, p)مع الأ

170) 

  تطور علاقة الفلاحة بالدولة في فرنسا: 1-1

في س ياق هذا التطور التاريخي الذ  مرت بي في البلدان الص ناعية الرأسمالية 

س        خت ي  ص        يل ة ب اعتب اره ا بل د ذات ط ابع زراعي وه ذا م ا ر س        ا ح ال ة ا تعتبر فرن

ي   س        طورةالأ ي  ة القرن ة الوطن ب  دا ن  ذ  ن  ة  19م ولا يزال إلى اليوم  تفظ بمك  ا

ح  ة كباة  ل  ك أن للفلا س        ي، ذ ح  ةفي الوعي الوطني الفرن ه  ت ولادة  الفلا واج

س  ية:  س  بتالرأسمالية الفرن والتي حددت  1789في ثورة  كباةأهمية  التي اكت

س     ا وأوروبا ص     ا فرن ش     ائع يتمثل في الاعتقاد بأن  ،م إلا أن هناو تداول خاطئ 

س     ية  س     يينيرأدت إلى تحالثورة الفرن ، (Servoline, p. 181) ر الفلاحين الفرن

س      ا منذ أواخر القرن ذلك يعتمد على  19أن النموذج التنمو  "الذ  اختارتي" فرن

ص       نيع البلاد ص       رفي وليس على ت س       ع الدولي لرأد المال الم حيث ف يؤد  ،التو

س      ط الفلاحي الريفي ص      ناعي إلى إحداع تحول عميق في الو وهذا ما  التقدم ال

س    تقرار  س    ائد لنذاو وهو بقاء وا س    ط الريفي الفلاحين يعكس التوجي ال في الو

س       ة  س       يا ص       ادية والاجتماعية  الفلاحيةالذ  جعل  تحافظ على التوازنات الاقت

س     ائدة في العاف الريفي ش     اء وزارة  ف يتمحيث ، ال  1881عام إلا في لزراعة لإن

ص    لهابعد  س    و ش    اهدا على وهذا ما يمثل عن وزارة التجارة  ف  البدائيالطابع  ر

س      ية، و ش      اء هذه الوزارةوالأولي للزراعة الفرن س      ا  لذلك فقد جاء هذا إن عاك
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ص     ور الجمهورية الثالثة الوليدة لنذاو  تهدف إلى إظهار اهتمامها والتي كانت لت

تتمثل في في قطاع الفلاحة اتخذت تدابا كان  ا تأثا ملمود  ،  ذابالفلاحين

س  ام الزراعة س  اء أق س  ي تعميم را س  توى القطر الفرن س  اتذة  على م ش  الها أ التي ي

ك  ان دورهم ل  ذين  ع  ة ا ق  ديم التعليم  الزرا لم  دارد  الفلاحييتمحور حول ت في ا

ش  ر لالعادية  س  ط الفلاحي، ور م بهدف تح "الفلاحية" "الثقافة  تعميمون ديث الو

س      اعي المبذولة لنذاو إلا أن الفجوة  كباة بين خطاب الدولة كانت من هذه الم

ص       ة  ا من جهة أخرى،  الفلاحةحول  ص        ض       عف الموارد المخ  ومع أنمن جهة و

س   ية في ذلك س   يا ض   ة  ا  النخب ال س   واء كانت مؤيدة للجمهورية أو معار الوقت 

ش      ديدة الاهتمام  ض      ية مركزية أين كانت جميع  بالفلاحةكانت  باعتبارها ق

ص   الح الفلاحين على رأد اهتماماتهم لكن في الوقت  وا إلىالنخب تدع ض   ع م و

فقد  بص ورة فعلية الفلاحيةنفس ي ف يؤثر هذا اعطاب الس ياس ي على الس ياس ة 

دون تحس ين وض عهم وبقي دون أقلية ص ااة من س كان الريف ذالفلاحين  بقيت 

س   توى ص   ور التنمو  المعتمد  الم ض   ع ناتج عن الت لنذاو المطلوب، ولعل أن هذا الو

ط                "طلبيات" القطاع  ش       ي ف ش       كل هام الذ  ف يعا أ  اهتمام للفلاحة إلا ب

ه  دف الح  د من الواردات  ن  ت تتعلق ب ه  ذا القط  اع ك  ا ص         اد  الموجه  ة إلى  الاقت

ق  ادرين  الفلاحي  ة ل  هم  م  دخرات الفلاحين لجع ئ  ة  ل  ذاتي  وتعب ف  اء ا ذتحقيق الاكت

ونتيج ة   ذا ج ات ا لي ة، على خلق رأد الم ال وزي ادة اانت اج ال ذ  ا اوز الاحتي ا

س   جم مع  برز ص   ود ين ص   د  توجي ممنهج ومق س   ة تحديث لالت وإلى الفلاحة س   يا

س        نة س        ية يطاى عليها الطابع  1940 اية  س        ة الفلاحية الفرن س        يا كانت ال

ش    ا   س    ا في عاف ريفي تقليد   الفلاحيالتقليد  ا افظ حيث كان الن منام

ص  ناعي،  س  ائدا في القطاع ال س  يم العمل الذ  كان    وقد ا متأثر بالحداثة وتق

س        ية معادية للهجرة والنزوح الريفي إلى المدن  هذا تزامن س        يا مع  وجود خلفية 

ص   ناعية س   وم جمركية مرتفعةهذا الحد من حيث تم  ال  ، لكنالنزوح بفر  ر

ب  ة ي  ث الفلاح  ة  م  ا يثا الارا ش        جع على تح  د ت  دابا ف ت ه  ذه ال ب  ل –اليوم أن 

ش  ية  س  قة ومتما س  ائد ةالتقليدي الثقافةمع كانت مت التي في المجتمع الفرنس  ي  ةال

 (Muller, 2009, pp. 37-39)دوربدون مكانة وتعتبر الفلاحة بدون 

س        ي "بي وتبع ا لتحليلات ا رائ د نظري ة  (Muller)  Pierre ر مولر"الب اح ث الفرن

ص     لة حول التطور والتاا  س     ة العامة الذ  قدم تحليلات مف س     يا المرجعيات في ال
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س    ا باعتبارها  الا حيويا لتدخل الدولة، س    ة الفلاحية في فرن س    يا  الذ  مس ال

س  ادت هذه  ش  رين أينفقد  س  ة بدأت  النظرة التقليدية حتى مطلع القرن الع س  يا ال

ن ة عرف تالفلاحي ة  س         على مرحلتين  ذل ك مروق د  1914تحولات جوهري ة من ذ 

س        ن ة  س        تيني ات ب دأت  1914وهم ا: المرحل ة الأولى تمت د من  حتى مطلع عق د ال

ص   يا ة العلاقة بين  ش   هد تحول من خلال إعادة  س   ية ت س   ة الفلاحية الفرن س   يا ال

س  ة جديدة  س  يا س  نوات تم تطبيق  الدولة والمنظمات المهنية الفلاحية وخلال هذه ال

ش   ش  جع على تحديث المزارع وإلى زيادة م س  ة ت س  يا اركة اتحادات المزارعين في ال

س        ن ة  س        ب ة للمرحل ة الث اني ة فتب دأ من  وهو الع ام ال ذ   1981الج دي دة، أم ا ب الن

س      ة القطاعية تاا في أهدافها ويمكن ملاحظة ذلك في  س      يا عرفت فيي هذه ال

س        ة الفلاحي  س        ي ا س        ن ة الآلي ات التي أح دث ت تايا جوهر  في ال  1960ة من ذ 

س     ية من جهة،  س     ياق الأوروبي وتزايد متطلبات التناف ض     ا مع تاا ال وتزامنت أي

ش      ركاء فواعل وعلى  وهذا مافر وتزايد أهمية حماية البيئة من جهة أخرى، 

هذه خلال ، و(Pierre, 2000, p. 39) وض ع "مرجعية" جديدة الفلاحيةالس ياس ة 

س      ية تطورات كباة تتمثل في تحديث الفلاحة  وما المرحلة عرفت الفلاحة الفرن

س   د ذلك ش   وء علاقات مهنية قوية بين الدولة والمنظمات الفلاحية يج  Muller) ن

P. E., 1987, p. 80). 

 لثار" الفلاحيالص ندوق الوطني للتأمين  "وتطورنش اء ا علاوة على هذا كان

على تحديد طبيع ة الدولة ودورها ليس فقط على تمويل اانت اج الفلاحي،  كباة

س   ي  ص   بح لدى جهاز الدولة نف س   تور الطبقة الحاكمة" الذ  يعد وإنما أ بمثابة "د

 كما يشاالدولة، أجهزة إدماج وض م المنظمات الفلاحية المهنية في تم من خلالي 

س   ائد حاليا في الارب الذ  أخذ  إلى تطور وتنامي هذا يظهر س   ي ال س   يا الوعي ال

ض        ة الرأسمالية"  ص        ورة قوية "مناه س        يا والذ  بعدا يعكس ب س        يا يعبر عني 

ة ناهضالم الطوباوية وخطاباتهاأحزاب "اليسار"  الذ  تمثلي بالمسيحية الاجتماعية 

ص     اار المنتجين ض     وء هذا تم التمييز بين  ض     رائب، وعلى  ش     كل عام وبين لل  ب

ش     كل خاص س     تقلال المنتج  الفلاحين ب س     لوو يقوم على تمجيد حرية وا وخلق 

ض      من إطار الدولة التي ت س      ة  س      ل س      لطة قوم بالفرد  الذ  تم د ي وبطريقة 

ص  ائية س  ات  و ض  عفاء من ممار ص  اار وال ض  طلع اماية ال ض  ائية عليا ت س  لطة ق و

  (Servoline., p. 172) الكبار " ا العادلة"
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إلى جانب هذا أشار الباحث الفرنسي "جون كيلر" في تحليلي الميداني حول 

الفرنسي منذ  الفلاحيبين الدولة وجماعات المصالح في القطاع ة تطور العلاق

سياسات التحرير وحتى عهد الرئيس "جيسكار ديستان" كانت هذه العلاقة 

تعود إلى ا اولات الأولى لحكومات ما بعد الحرب العالمية الثانية لوضع سياسات 

لكن بدلا من نشوء منظمات موالية ، وشبكات سياسية وفق شروطها اعاصة

الجمهورية اعامسة  قيامذلك إلى  قيام "وحدة نقابية مضادة للدولة" ومع  ىأفض

وهنا بروز "الكوربوراتية"، و "اادارة المشتركة"  رحلة"جون كيلر" بم يصفها تيال

المستمرة من  هاطوراتت تقييموللكوربوراتية نظرية والفاهيمية المسس لأإلى ايشا 

والمصلحية وساطة المهنية للدعامة لقيام نظام  تمثلئيسية رحيث تفاعل متااات 

: الأنما  التنظيمية، وسياسات جماعات المصالح الداخلية، وتاا ظهورب سمحت

الباحث هذا أولى  وعلى ضوئهاالمطالب والسياسات، وتاا أولويات الدولة، 

  FNSEAذ للفلاحيناهتماما خاصا لسياسات العضوية في الاتحاد الفرنسي 

 حقيقة على تتبعوهذا ما ساعد جون كيلر ، ييمنافسعلى والضاو  التي مارسها 

 ترتب عنهاالمفاوضات الكوربوراتية التي  عبر اتهذه المنظم فيالتوترات الداخلية 

"مكاسب وخسائر"، ومقابل هذا أشار كيلر إلى قدرة الاتحاد الوطني لعمال 

القانونية  -الكهرباء في الحفاظ على مكانتي التمثيلية الاحتكارية على الموارد 

من خلال علاقتي الوطيدة بالدولة، ولكن المشكل  –والمالية والتنظيمية 

دقيقة بنفس القدر ال اني لا يمكن معالجة التوترات:" اسب هذا الباحثالمطروح 

التي تولدها هذه العلاقة داخل كيان الدولة نفسها وفي أوسا  المسؤولين 

مسألة الوساطة  تشوب التي  ديتعقالهذا التحليل يكشف عن و، "السياسيين عنها

دراسة معمقة للقطاعات  وهذا ما  تاج ،في قطاع الفلاحة المصالح المهنية وتمثيل

، بدلا من إصدار تعميمات شاملة حول أنما  العلاقات بين ةقارنبالم وأ حداعلى 

، وبخصوص الحالة الفرنسية الكليالدولة وجماعات المصالح على المستوى 

كما هو في فرنسا يؤكد هذا الباحث على أن عملية الوساطة في المصالح 

 ,Keeler, 1987) نمطا "تعدديا" ةدائمبصورة بالضرورة ومفتر  دائما لا تأخذ 

p. 369) 
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  تطور علاقة الفلاحة بالدولة في ألمانيا: 1-2

ي    د  ح    ة تط ورات كب اا مع توح ي    ة في الف لا لم    ان ب    ة الأ ف    ت الت ج ر ق    د عر ل

اامبراطورية الألمانية والتي وجدت نفس ها امع بين منطقتين تنتميان إلى نظامين 

ض      ين:  س      ائد زراعيين متعار س      م إلى حد كبا نمط فلاحي  في الارب كان يت

س     ية الكبرى نمط فلاحي الرعوية الريفية، و الفلاحة ض     ي البرو ش     رق الأرا في 

ش   ا  الرأسمالية  إندمج س   ع ن في وقت مبكر جدا مع واحدة من أكثر مناطق تو

بوض ع نظام حمائي اس تفاد من البروس ية الص ناعية في إطار اامبراطورية الألمانية 

س    يين،  وجود  نظام  وهذا نتيجةخلالي ملاو الأر  والنبلاء من اليونكرز البرو

ض        ل حتى نه اي ة الحرب إدار  إقليمي لا مركز  سمح  م ب الع يش في حي اة أف

س        ن ة  ، ولع ل أن ه ذه الحم اي ة التي يتمتعون به ا ك ان ت نت اج ال دور 1945الث اني ة 

ل  ة  ه  از دو خ  ل ج ل  ذ  لعبوه دا ب  ار الفلاحين من "الرايخ"ا ل  ذ  سمح لك  تولي وا

س        اع دتهم ه ذه  س        ؤولي ات كباة داخ ل جه از  الباوقراطي ة والجيش، وق د  م

ش        طتهم الفلاحي ة و ي ة على بق ائهم وازده ار أن ن ائ س        تث م االظروف الا جع ل ه ذا 

ص        رين يعتبرون أنهم ق دموا نم اذج متطورة للفلاح ة  المهتمين بمج ال الفلاح ة المع ا

الألمانية معتبرين أن الفلاحين البروس يين ملاو الأراض ي كانوا بالنس بة للحركة 

ش    تراكية ول إعجاب وكره في لن واحد بالتالي و، (Servoline, p. 166) الا

ض        وي ا مق ارن ة  ارتب ا  الفلاح ة ب ال دول ة في التجرب ة الألم اني ة ف يكن ارتب اط ا ع

س    ية ذات الطابع الفلاحي على اعتبار أن ألمانيا يالب عليها الطابع  بالتجربة الفرن

ص        ناعي و ذا كان التوجي نحو تحديث الفلاحة مبكرا والذ  بدأ مع بداية  ال

ن اعي ة و ص         ي ة جع لتالثورة ال تقطع الفلاح ة  زامن مع توحي د اامبراطوري ة الألم ان

 .عملية التحديثأشواطا مهمة في 

في هذا الس ياق اد مس ألة تحديد اس تراتيجيات التحديث الفلاحي في ألمانيا 

وثيقًا بالقضايا ارتباطا  والتي ارتبطت 20وأوائل القرن  19تعود إلى لواخر القرن 

بتعار  المص الح الفلاحية والص ناعية، تس مة الس ياس ية المتوترة في ذلك الوقت الم

س        ارع وتاة التح دي ث  ص        الح وت س        ي ة وجم اع ات الم س        ي ا وتن افس الأحزاب ال

ص      اد  في المانيا، حيث فترة  19كان العقد الأخا من القرن  الاجتماعي والاقت

ش   هدتها الكثا من البلدان الاربية  س   ات الفلاحية التي  س   يا حاسمةً في تطوير ال

ش        ه دت ض        ا تطورا في  مث ل الولاي ات المتح دة وكن دا، وفي ه ذه الفترة  ألم اني ا أي
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ما  تطرف في مواقفها نتيجة تسييس الفلاحةتنامي العضوية منظمات الفلاحين و

 يتمثل في المؤثركان الحدع الرئيس ي ، وقد ترو لثار عميقة على الش ؤون العامة

وعلى عكس جماعات المصالح الفلاحية  1892تأسيس "الرابطة الزراعية" سنة 

ش       رة في  س       ابقة دخلت هذه الرابطة مبا س       ة الانتخابية ببرنامج  مار ال س       يا ال

ص        فه ا البعا بالديما وجي ة  من  وحتى  1892س        ن ة  ذوأيديولوجي ة عق ائدية ذو

كانت الفلاحة القضية أين  1902إقرار قانون التعريفة الجمركية الألماني سنة 

 . (Fairbairn, 1991, p. 10)  الأولى في السياسة الألمانية

ه  ذا  ب  التزامن مع  ف  ت  و الفلاحين نموا من حي  ث الحجم والقوة  منظم  اتعر

من ذ هذه الفترة وهذا ما يعتبره المؤر  الألماني "هانز يور ن" في تحليلي  ذا التطور 

ن   يالمواز   ت   ي في  أ ي   د أهمي ب   ة لتاا دور المجتمع الزراعي وتزا ج   ا س        ت ك   ا ج   اء 

ش        ئ ة،  ص        ن اعي ة الن ا ص        ادات ال ذا التطور أخ ذت في ي الحرك ة    ونتيج ةالاقت

ص    فة  ض    ت فترة من المعارو العا س    يا واجتماعيا خا س    يا الفلاحية الألمانية طابعا 

ش       ا هذا  س       الة دعم وتمثيل الفلاحين، وكما ي حول التعريفات الجمركية وم

ب أن الفلاحين  ئ د  س         ا ل ك الفترة ك ان هن او انطب اع  ن ي في ت المؤر   إلى حقيق ة أ

ض  عين  يمنة م ص  حيح ص  الح كباة ووافظة، إلا أن هذا القوالألمان خا ل  ا 

ش    تركة  ش    ترو  مع كانت فالفلاحين في احتجاجاتهم الم ض    من الوعي الم تندرج 

ض        ري ة،  الفئ ات الأخرى التي تط ال ب ب التموي ل الكبا والرأسم الي ة والنخ ب الح

ص        ة بمنظور فرد  أو طبقي  ص        لحتهم اعا و ذا فقد  كانوا لا ينظرون إلى م

ص        الح القط اعي ة، علاوة على ه ذا ك ان ت  ص        ا وا أه دافهم في إط ار الم ل ذل ك 

س     يطرة كبار للفلاحين هيئاتهم وتنظيماتهم ا ض     عة ل س     تقلة التي ف تكن خا لم

ه ة ذ ب اب وجي س         ل ذين وافقوا في عمومهم ولأ ف ذينالفلاحين ا ن ا خ ل الأجهزة  ال دا

ق دم ت للقط اع الزراعي  ل دعم التي  ي ة وا س         ات الحم ا ي ا س         الباوقراطي ة  على 

 . (Servoline, p. 166) ككل

س        تم ده ا منوب الت الي قوة التنظيم ات المهني ة الفلاحي ة الألم اني ة  نق ا  بروز  ت

ي ا والقو  مبكر  لم ان س        تراتيجي ة التح دي ث الفلاحي في أ ل ذ  يحول ا عود إلى وا

ي  ة 19لواخر القرن  ب  دا ل  ذ  20القرن  و ق  ا  وا ط  ا وثي ب  ا ق  ت ارت ل  ك الو ارتبط في ذ

س        ية س        يا ض        ايا ال الفلاحين في  تمثيلالتي تثار داخل أجهزة الدولة نتيجة  بالق
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ص      ناعية في ، علاوة على وتعدد التنظيمات الفلاحية دواليبها س      اهمة الثورة ال م

 .القطاع الفلاحي مبكرا  تحديث

ظ  ل  ت  اريخي  ة التطوراته  ذه وفي  ي  ة يمكن  ال لم  ان ه  ا الفلاح  ة الأ ه  دت ش         التي 

ملاحظة اليات نشوء الكوربوراتية على ألمانيا الاربية و عناصرها الكلية التي 

س        يس اامبراطوري ة الألم اني ة الث اني ة ذ   وامت د ت أثاه ا 1871تعود ج ذروه ا إلى ت أ

س     ام ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية التي قامت على إر س     اء حتى إلى مرحلة انق

س        م "الكوربو ش        ار إلي ي أحي ان ا ب ا اتي ة المجتمعي ة" أو رالنموذج التع اوني ال ذ  ي

"الكوربوراتية الجديدة" وهو النمط الس ائد فيها طيلة فترة ما بعد الحرب الثانية 

س       توى  ويقوم هذا النموذج على تفاعل قطاع الأعمال والعمال والحكومة على الم

ث  ل الكوربأالوطني، وبتعبا  س        يق راودق تم م  ة في تن ي  ة دور الحكو ي  ة الكل ت

  تف اعلات بين تتلف الجمعي ات والمنظم ات المهني ة الممثل ة للعم ال ولرج ال الأعم ال

(Koch, 1991, pp. 03-04) و ذا فلن تفسا تطور الفلاحة في ألمانيا ليس فقط ،

ل  ة  ل  دو س         ة ا ي  ا س         ي  ة و ب  ة الفلاح ل  ذ  يركز على دور النخ من منظور بنيو  ا

س  ا الأقدم  س  اا لخر لتطور الفلاحة الألمانية وهو التف الحمائية، ولكن هناو تف

ل  ذ  ينطلق من  ن  اعي واقتران والأعمق ا ص         مع الظهور التكنولوجي  التطور ال

 .تنظيم التعاوني للفلاحينالمبكر لل

  :بريطانياتطور علاقة الفلاحة بالدولة في  1-3

ي   ا العظمى في القرن   ط   ان ع   د بري ح   ة  18ت م   ت بتطوير الفلا ق   ا ل   ة  أول دو

ع   ة الحبوب والأعلاف وتتلف  ق   دم التقني في     ال زرا ه   ا على الت م   اد ب   اعت

ص   دد  ص   يل الزراعية علاوة على تطوير تتلف الأنواع الحيوانية، في هذا ال ا ا

ش        جيع الزراعة  ص        ناعية في ت مكنت  التيس        اهمت الموجة الأولى من الثورة ال

س  كان،  ص  يلهم في المناطق الحض  رية ووفرت الاذاء لل س  ويق وا الفلاحين من ت

ش        أنوفي ه ذا  اعتبر "ك ارل م اركس" النموذج البريط اني أن ي من بين النم اذج  ال

التي قطعت أشوا  مهمة في تطوير القطاع الفلاحي وهو بمثابة النموذج المكتمل 

ي  س         اق ب أن "جميع بل دان أوروب ا الاربي ة للزراع ة "الرأسم الي ة" مؤك دا في ه ذا ال

ض      رية في بريطانيا  س      ار"، وقد حقق نمط الزراعة الح س      تأخذ هذه الم الأخرى 

ض        حي ة به ذا النمط عن دم ا ظهرت  مردودي ة إنت اجي ة ع الي ة لكنه ا ف تتردد في الت

حلول أكثر فائدة، وكان هذا بمثابة رفا أن يكون إنتاج الاذاء مصدرا لثراء 
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ض        ي، أين ق ام ت حكوم ة الت اج على ان ب ظهور  القط اع اع اص وملاو الأرا

ض        ي  ا المنتج ة بتحوي ل جزء كبا من ال دخ ل القومي ال ذ   طبق ة ملاو الأرا

يأتي من إيجار الأراضي وعدم السماح بتراكم رأد المال لدى هذه الطبقة، وهنا 

ش     كال من التنظيم الاجتماعي المتنوعة س     بيا في  اعتمدت أ ض     ا ن ض     من تخفي ت

ض    ي ذكدخل الطبقة الاجتماعية  وإلى  س    عار إيجار الأرا ص    ر  تمتينأ  العائلةأوا

الفلاحية وض مان حقوقها في اس تالال الأراض ي س واء بتوس يع الملكية المباش رة أو 

 (Servoline, p. 169) اها  عن طريق تأجا

ض       رية في بريطانيا بالتدهور ولا  19مع نهاية القرن لكن  بدأت الزراعة الح

س      كاني المتزايد في المدن الكبرى، ونتيجة  ذا  س      تجابة للنمو ال س      تطيع الا ت

س  ة "الاذاء الرخيق" لتحقيق توازن الأجور مع  س  يا ص  ناعية تهتم ب بدأت الطبقة ال

ص     ناعة والتي قامت بنقا اتفاقها مع طبقة ملاو ا ص     حاب قطاع ال ض     ي وأ لأرا

ش   اريع الزراعية ش   رخا بين القطاعين الم س   ياق ألات  ،مما أحدع ذلك  وفي هذا ال

ي  ات  ي  ام الولا ب  التزامن مع ق ح  ة  ي  ة في الفلا ظ  ام الحم  ائ ي  ة ن ط  ان م  ة البري الحكو

المتح دة الأمريكي ة والبل دان الزراعي ة الأخرى في أمريك ا اللاتيني ة ك الأرجنتين 

الذ  كانت بريطانيا  الفلاحيكلة الش املة للنظام والأورو وا  فر  إعادة هي

س     واقي ص     دير لنذاو تنتهج هذه البلدان هذا ما جعل  مهيمنة على أ س     ة الت س     يا

س     ل اامداد الزراعي المبنية على "القمح الرخيق" تتحكم في ض     منت و، س     لا

ف  ة ممكن  ة ل ق  ل تكل ب  أ ج  ات الزراعي  ة  م  دادات للقمح والمنت ي  ا العظمى إ ط  ان  وبري

ض        ري ة وتراجع ت عن دعمه ا بع د ع ام  جع ل ه ذه الأخاة تهم ل نمط الزراع ة الح

س    ة القو  للتأثا لنظرا  1880 س    يا س    ة "الاذاء الرخيق"، ولعل أن هذه ال س    يا

ي  ة الأولى  ع  الم ن  دلاع الحرب ال ي  ا في فترة ا ط  ان م  ة على بري ق  ب وخي ن  ت    ا عوا ك  ا

ض        م ان أمنه ا الا ذائي وجعلته ا  الوطني ة  اوتراجع حجم إم داداته  ا ق ادرة على 

 (Servoline, p. 165)  يوما من السنة  125سوى مدة للاذاء التي لا تضمن 

م  ا أدى ه  ذا  تح  اد الوطني  و م  اج الا ن  د ي  ة الأولى إلى ا ع  الم ي  ة الحرب ال ه  ا مع ن

في بريطانيا بشكل كامل في عملية وضع السياسات ويمكن   (NFU)للفلاحين

س    ة  س    يا ش    اكل المزمنة واختلالات ال س    تجاباتي المتطورة لانتقادات للم س    ا ا تف

الفلاحية البريطانية، مما فر  إبرام الص فقة التجارية بين الدولة وهذا ا يكل 

س       مكية  ومن خلال هذاالتمثيلي،  ش       أت علاقات مع وزارة الزراعة والثروة ال ن
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والأ ذية لكن في إطار الس ياس ة اانتاجية الس ابقة، في ض وء الحاجة إلى توس يع 

إنتاج الاذاء في فترة ما بعد الحرب مباشرة وهذا ما شكل فائدة متبادلة واضحة 

س        واء  وج دت ، وعلى الر م من ه ذالكلا من الفلاحين والحكوم ة على ح د 

ض        حي ة لنج احه ا الب اهر ه ا  س         وج دت  1939ففي ع ام  الفلاح ة البريط اني ة نف

س        تورد أكثر من  س        ه ا ت ولكن في فترة م ا بع د ، من قمحه ا ٪70بريط اني ا نف

 1984عام في  ٪12حلول عقد الثمانينات ف تستورد سوى وبالضبط مع الحرب 

تضاعف نسبة اانتاج نظرا لفي المعرو   افائض يعرفكان القمح البريطاني  أين

س       لع إلى  س       ع المطرد في إنتاج ال ض       عاف خلال هذه الفترة، وف يعد التو ثلاثة أ

الأساسية ضرورة ملحة في صنع السياسة الفلاحية لكن الأولويات حاليا تتمحور 

ب  ات  ي  ة متطل ي  ة لتلب ش         اريع الزراع ت  اج، وتنويع الم حول الح  د من اافرا  في اان

 .(Ortega, 1995, p. 141)  السوق والمستهلكين الجديد

ي ة تع د  ع ائل ي ة أن الفلاح ة ال م ا يميز التجرب ة البريط ان من المفي د الت ذكا أن 

ص        ق بالفلاحين الع ائليين  ص        را مهم ا فيه ا حي ث ترتبط طبيع ة اانت اج المتخ عن

ص     اد  س     ية للاقت س     يا ض     ا بالتنظيمات النقابية الموجودة في اادارة ال المرتبطين أي

ش     ك ش     كال تمثيل الفلاحي، هذا ما جعل نقابات الفلاحين تمثل  لا قويا من أ

ض      اء من خلال  س      يلة لتنظيم الأع س      ي و الفلاحين أمام الحكومة وفي الوقت نف

س       ات التحديثية س       يا ونتيجة  ذا ، (Winter, 2008, p. 106)  تنفيذ عدد من ال

س        ة وحتى في  س        ي ا ص        بح ت الفلاح ة في بريط اني ا تتمتع بمك ان ة متميزة في ال أ

ي  ة و   ذا ف  ة الوطن ق  ا ق  ة  الث ه  ا علا ب  أن ل  ة  ل  دو ح  ة وا ق  ة بين الفلا ف  ت العلا ص         و

راتية إلى تزايد س يطرة الدولة على وكوربوراتية، وتعود أص ل نش أة هذه الكورب

ق  د  م  ا، و ع  ده ي  ة وب ث  ان ع  الميتين الأولى وال م  ا بين الحربين ال ح  ة خلال فترة  الفلا

س    ا لتحول علاق س    ا ش    أت لنذاو أ الفلاحة  ةش    كلت ا ياكل والمنظمات التي ن

س   ؤولية أكبر في  ص   ناعة م وفي هذا تنظيم الفلاحة، تحديث وبالدولة مع تولي ال

متزايد بأن الفلاحة هي القطاع الأكثر تنظيما ودعما من ووعي عام  الص دد برز

ص        اد انخف ا  ، وأن ت دخ ل الحكوم ة ك ان ل ي لث ار كباة على ال دول ة في الاقت

وهو الأمر الذ  أدى إلى  اعتماد المعايا الاذائيةعلاوة على أس عار الاذاء وتوافره 

ي  ة ع  ات الريف ي  ة المجتم ف  اه ق  ل نظرا ر ط  د العلا ل  ة والفلاحين والتي  ةتو ل  دو بين ا

ص  بحت ول اهتمام الرأ  العام البريطاني ر م  ش  كيك بعا المهتمين بأ ش  وء ت ن
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س   ة الفلاحية البريطانية س   يا ض   من ا يكل التمثيلي لل في فترة ما  الكوربوراتية 

 .  (COX, 1987, p. 73)  بعد الحرب العالمية الثانية

ب دأت  ل ة ونتيج ة   ذا  ل دو ش        راو لا تنتهج توجه ا ب ل تح دي ث وتنمي ة الفلاح ة 

ص  نع  المنظمات الفلاحية في هذه العملية، ص  بح ينظر إلى عملية  ومن خلال هذا أ

القرار في الس ياس ة الفلاحية في بريطانيا على أنها تمثل حالة "تقليدية" من حالات 

ن  ة الجم  اعي  ة،  ف  ت العلاق  ة بين وزارة الفلاح  ة والاتح  اد الوطني  وهن  اا يم ص         و

ب ل هن او من  ه ا تمث ل "هيمن ة جم اعي ة" في جوهره ا، لكن في المق ا ب أن للفلاحين 

على أنه ا مث ال لخر  للفلاحينيرى ب أن العلاق ة بين وزارة الزراع ة والاتح اد الوطني 

ع  ةبين قى من العلاق  ة الوث م  ة،  ه  ذه الجم  ا ه  ذا المعنىوالحكو ص        نع  وب ي  ة  عمل

س       ة الفلاحية البريطانية  س       يا ص       بحت ال ص       انعي أ تحكمها روابط وثيقة بين 

الس ياس ات وممثلي الفلاحين مما يفتح النقا  حول نمط الكوربوراتية الس ائدة 

-JL MURDOCH, 2025, pp. 68) في قطاع الفلاحة هل هو عض  و  أم تعدد  

69) 
س  بق يبدوا أن الفلاحة في البلدان الاربية المتقدمة عرفت تطورات  س  تنادا لما  ا

س       ة الفلاحية  س       يا س       توى المنظمات المهنية التي خلقتها ال كباة حدثت على م

ص    ورة  س    هم ب للدولة في كل بلد، علاوة على دور الفلاحين العفو  في تنظيم أنف

يا وتمتعها بالاستقلالية التامة، ذاتية وانضباطهم داخل هذه المنظمات المستقلة ذات

وقد أدى التطور الكبا للمنظم ات المهني ة الفلاحي ة إلى تراجع تدخل الدولة وفك 

س      ة دور الحكم والمنظم، وهذا ما  س      ر في ممار الارتبا  بها وجعل تدخلها ينح

ال دعم ال ذ  حظي ت ب ي الفلاح ة يعود إلى طبيع ة    ادلا ب أنيؤك ده "بي ار مولر" 

س    ة الف س    يا س    مة اد ذاتها لاحية ال ض    من في ثناياها ال ص    ةالتي تت للدولة  اعال

ش  ا  الدولة كمنظم عام اعادة  س  ة جانبا من ن س  يا المتدخلة، حيث تمثل هذه ال

إنتاج والتش كيل الاجتماعي وفق أنما  تحقق التكامل بين المس تويين القطاعي 

 .والشامل للسياسة الفلاحية

ط   اع  ح   دة للق ي   ة المو ي   د ب   دال الفكرة التقل س        ت ه   ذا التطور تم ا ومن خلال 

ي   دة وهي الاعتراف  ج   د ي   ة ب   الفلاحي بفكرة  م   ات الفلاح ه   االمنظ ع   دد والي  وت

ص         الح المنتجين  ص         الح للفلاحين وم ف  اع عن م ل  د ي  ل وا م  ة التمث ض        طلع بمه ت

 تسارعمع بالتزامن المتخصصين، وهو الأمر الذ  أدى إلى نشوء صراعات جديدة 
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ص  ناعية  فيديناميكية ااندماج الكبا والكلي للفلاحة  س  واق والمجمعات ال الأ

ص        ح اب بين المنتجين ومعق دة الفلاحي ة التي خلق ت علاق ة وثيق ة  ص        ن اع ات وأ ال

الفلاحية، ومن خلال هذا أصبح تعريف مصالح الفلاحين مرتبطة بدرجة اندماج 

ض        عي ة الاجتم اعي ة لك ل منتج الذ  لي  ص        ن اعة تبع ا للو كل منتج فلاحي مع ال

ت  اج والمنتوج ه  ا المنتجين واان ب  المنطق  ة التي يوج  د في ط  ة  ن  ة مرتب ش        كلات معي  م

(Ortega, p. 156) 

ش       هدتها الفلاحة في البلدان الاربية النااة عن  وفي ظل هذه التطورات التي 

ش        أ النموذج  ص        ن اعي ة ن الج دي د ال ذ  تبلور نتيج ة  الفلاحيالثورة الرأسم الي ة ال

ص        ن اعي ة التي حفزته ا الحرب الع المي ة الث اني ة  لعوام ل ع دي دة منه ا الابتك ارات ال

م    دة في  ي    ة المعت ي    ات التكنولوج ب    اردة، والتي أدت إلى تطبيق التقن والحرب ال

ش    ركات الكيماويات والبذور في القطاع الفلاحي ص    ناعات الثقيلة و علاوة  ،ال

س        ي ات المعروف ة العلى ه ذا لعب ت عملي ة  ت دوي ل المكثف ة لرأد الم ال المتع دد الجن

ش  ر معايا س  م الثورة اعض  راء دورا في ن تقنية جديدة للفلاحة أدت إلى علمية و با

س        تخدام زيادة كباة في اانتا س        تخدام البذور المنتقاة وزيادة ا جية الفلاحية با

ش   رية، وقد لقيت هذه الحزمة  الآلات والمواد الكيميائية والأسمدة والمبيدات الح

س  بب الدور الذ   المطبقةالتكنولوجية  س  تينيات ب س  ع خلال عقد ال على نطاق وا

ح  ث  ي  ات الب م  ت بتطوير منهج ق  ا ي  ة التي  ل  دول ي  ة ا ت  ي مراكز البحوع الزراع لعب

ص     ائل الحيوانية الجديدة ص     ناف النباتية وتتلف الف س     ين الأ ش     اف وتح  لاكت

(Ortega, p. 147) ،ش   ارة هنا أن هذ ش   رافادر اا  ه التطورات حدثت تحت إ

ب القط اع الفلاحي لتحقيق الأمن الا ذائي وال ذ  فر  التي ازداد اهتم امه ا ال دول ة 

ش     كال تتلفة من الدعم  ش     كل متزايد وفق لليات وأ ش     را وب عليها تدخلا مبا

مثل التأمين بسعر تفا والمجانية في بعا الأحيان، كما يعتمد تطوير اانتاج 

الفلاحي على وجود ص ناعة قوية ذالص ناعة التحويلية  بالتركيز على الص ناعات 

س   ل ال س   لا س   ويق وتكوين ال س   اليب الت زراعية والاذائية بما يتوافق مع تايا في أ

ص        ة ما تعلق  ش        جيع اانتاج الحيواني وتكثيفي خا اامداد الاذائية إلى جانب ت

ل  ب الأمر تطوير برامج  ج  ة    ذا التطور تط ت  ي، وكنتي ق  ا ش        ت ي  ب وم ت  اج الحل ب  لن

ل  ة    ا  ل  دو ي  ة ا ع  ا ي  ث الفلاحي ور ح  د ه  ا المتعبر الت ي  د في تنظيم وتخطيط ت  دخل   زا

  الأسواق. زو اانتاج و
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س   ات الفلاحية الحديثة  س   يا ض   وء هذه التطورات تبلور النموذج الأولي لل على 

ص      ناعية في البلدان الاربية التي أحدثت  ش      أ وفقا لتطورات الرأسمالية ال الذ  ن

ش    كل الطبقة البرجوازية التي  القطيعة مع النظام الزراعي ااقطاعي وأدى إلى ت

ط      ق لظهور ولدت من رحم تطور الصناعة وتوسع المدن، ومهد ذ لك تدريجيا الطري

س    تالال  س    ية تتمثل في الا س    ا ص    ائق أ س    م بخ "نموذج الزراعة الحديثة" الذ  يت

ي دي ة للفلاح ة، وتحرير  س         ة التقل س        تم د من المم ار ت اج الفلاحي الم الفرد  للإن

ن  اتج وتطور الفرادىالفلاحين  ي  د ال ف  ي وتزا ت  اج الزراعي وتكثي ، والتخطيط للإن

ط         ة وكذلك  العمل بين المزارع، التخص  ق في الزراعة وتقس  يم س  تخدام المكنن ا

س  تخدام الأسمدة  ض  ي، ا س  تخدام الطاقة البخارية وطرق لتحس  ين مردودية الأرا ا

 الصناعية.

ض    ايفهم  ش    أة وتطور  من هذا أي أن هذه التجارب الفلاحية كانت مرتبطة بن

فلاحية تطور الس ياس ة الفلاحية أين أوجدت أجهزة ومنظمات  رافقتالدولة التي 

س     ة فلاحية حديثة  س     يا ض     ع  ص     ورة للية لأداء  موعة من المهام ومنها و والتي ب

ص   بحت ص     الاتمثل  أ ش   كلها وتطورها،  اخا س   ة بذلك طريقة ت بالدولة عاك

س        عر  نظرا لأهميت يتنظيم القط اع الفلاحي  فر ه ذا م ا  في توفا الا ذاء ب أق ل 

م   ات  ج   ة     ذا برزت المنظ ي   ة، وكنتي م   دادات الوطن م   ان أمن اا ض         ممكن و

س        اط ة والتمثي ل المهني علق م ا أسم اه ا "بي ار مولر"  الفلاحي ة لتم ارد مهم ة الو

يدرو مش كلات المرجعية القطاعية للس ياس ة الفلاحية التي جعلت ص انع القرار 

ومتطلبات هذا القطاع، الذ  يس تلزم وجود نموذج حديث للس ياس ة فلاحية تقوده 

الفلاحة شأنا وطنيا خالصا، وكما أبانت التطورات التاريخية  وجعلت منالدولة 

، للس ياس ة الفلاحية أنها مرت بمراحل متدرجة ومتفاوتة اس ب ظروف كل بلد

الملفت للانتباه أن الدولة لعبت دورا حاسما في سياق هذا التطور الذ  جعل  إلا أن

س    يادة وأمن الدولة وهو الأمن  ص    بح أمرا مرتبطا ب قطاع الفلاحة  الا حيويا وأ

س        تقراره ا و س        ي ادته ا الا ذائي ال ذ  يعتبر و ددا لم دى قوته ا في الحف اظ على ا

 السياسي والاقتصاد .

   تمثيل المصالح في قطاع الفلاحة.ووطبيعة تنظيم المهنة  ماهية الكوربوراتية -2

س     ة العامة تدريجيا إلى   س     يا س     يم القطاعي لل الأهمية  بروزأدت فكرة التق

ص   ادية وفي تنظيم الحوار  س   يو اقت س   و ص   الح ال س   تجابة للم ا ورية للدولة في الا



 نعيم شلغوم      ..الكوربوراتية ومسألة تنظيم المهنة وتمثيل المصالح 

872 

أدى إلى تش كل منظمات كوربوراتية مهيكلة ذالمنظمات هذا وقد الاجتماعي، 

ل  ة تحظى  ل  دو ب  ا ي  دة  م  ل     ا علاق  ة وط ب  اب الع ي  ة ومنظم  ات أر م  ال ب  ات الع ق  ا والن

ن ة  ي ل المهني في قط اع ات معي ن ة واحتك ار التمث ب اعترافه ا وتعم ل على تنظيم المه

س    م هذا التمثي س    اومة والتفاو  وإبرام اتفاقات مع الدولة با  المهني لوقيامها بالم

(Gaudin, 2004 , p. 134)ص         دد ه  ذا ال ه  ذا النمط من التنظيم  ، في  أدى 

والتمثيل المهني للمصالح إلى ظهور شكل من اشكال سيطرة الدولة وتحكمها 

ص        الح من خلال ظاهرة الكوربوراتية التي تعبر عن  ش        ا  جماعات الم وبروز ن

س        ائ ل المتب ادل ة بين ال دول ة والجم اع ات ذات الط ابع  ص        الح والو العلاق ة بين الم

ص        راع ات بين الوظيفي والمهني ذالمنظم ات  المهني ة  بلور إط ار نظ امي يقوم ا ل ال

 .الجماعات بواسطة ممثلي المجتمع "خدام الدولة"

 : مفهوم الكوربوراتية - 1

ص   الح المنظمة في  تفهم الكوربوراتية س   ي والمتميز للم س    بأنها "التكامل المؤ

س     ات العامة" س     يا ص     الح المنظمة ، وتإعداد و/أو تنفيذ ال س     ية أن الم س      عني المؤ

س  اد منتظم ووفق قواعد أو معايا س  ات وتنفيذها على أ س  يا ص  نع ال ش  ارو في   ت

ص  ول إلى من خلا ا تتمتع  وددة، ص  نع القرار  أطربعا الجماعات بامتياز الو

وأحيانا  -تتفاعل بش كل مميز متكرر ووثيق  من خلال علاقات التبادل المتتالية

ص      انعي القرار -هيكلي  ص      ول في أماكن تتلفة وبطرق و مع  يتحقق هذا الو

ف  ة،  ن  ا تتل لمج  ال اادار  وه ع  د ا ط  ار أوي ه  ذه  اا ي  ي  ق  د تتبوأ ف ل  ذ   المك  ان ا

عض وية اللجان ص ول على الحالجماعات المص لحية أقوى المناص ب من خلال مثلا 

ش        بكربط الع امة و ش        اور تة وثيق ة مع موظفي اعدمة العمومي ة، والي علاقات 

الجماعات قادرة على الوص ول من هذه فاو  مع هؤلاء بش كل منتظم يجعل توال

 .(Munk, 2015, p. 03) وتنفيذها تهاوصيا السياسات  إلى وضع أجندة

س       مى بالكوربوراتية الذ  هو نظام لتمثيل  ش       كل ما ي ض       وء هذا ت وعلى 

س    ية في عدد قليل من الفئات المتمايزة  س    ي ص    الح تنتظم وتتفلف فيي وحدات تأ الم

وظيفي ا وا ااركي ة تنظيمي ا وااكراهي ة وااجب اري ة في اانتم اء إليه ا، والمعترف 

 أنش أتها أص لا وتمنح هذه بها أو المرخق  ا من قبل الدولة إن ف تكن هي التي

ش     اركتهم في  الجماعات ض     وية داخلها مقابل م حق احتكار التمثيل الفئات المن

ه  ذا ظهر نمطين من  ن  دة، ومن خلال  س         ا ل  ب والم ط  ا ق  ادة وتنظيم الم ي  ار ال اخت
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الكوربوراتية وهما: كوربوراتية المجتمع تكون فيي الجماعات المص لحية أكثر 

ه  ذه  ل  ة تكون  ل  دو ي  ة ا ي  ة، وفي كوربورات ي  ة ومن ثم تكون ديمقراط س        تقلال ا

ي  ة س        لطو ن  ة ومن ثم تكون  ي  ة أو منظم  ات للزي ع  ات أكثر تبع ع  ارف،  الجم  ا ذ

، وهذا النمط الأخا ينطبق عليي تعريف "فيليب  323-320، الصفحات 2002

ص         الح يتم في ي تنظيم  ي ة التي يعتبره ا ب أنه ا" نظ ام تمثي ل الم شميتر" للكوربورات

ي  ة و ا  ي  ة واالزام ئ  ات الفرد و  دود من الف ع  دد  ي  ة في  س         س        ي ت  أ ح  دات ال الو

تم التنافس ية وا رمية التنظيم والمتمايزة وظيفيا، معترف بها أو مرخص ة ذإذا ف ي

ض      من فئاتهم في مقابل ذلك ش      ااها  من الدولة، ومنحها الاحتكار التمثيلي   إن

ض        وابط يتم  ب  ة بعا ال م  دة فيمراق ق  ادة و المعت ي  ار ال ل  ب ب  اخت ط  ا التعبا عن الم

 .  41، صفحة 2021ذعبد القادر،  هاودعم

ب  دو مفهوم ن  ا ي ي  ة من ه ل  ذ   الكوربورات ل  ث" ا ث  ا ن  ي نوع من "الطريق ال ك  أ و

ش       تراكية و س       ياق تبني الذ  يجمع بين الفردية الليبرالية والجماعية الا جاء في 

ض      ع  س      ات الرعاية الاجتماعية ذدولة الرفاه  مو س      يا الدول الرأسمالية الاربية ل

ص        ة تل ك التي تتبنى أي ديولوجي ات  التنفي ذ بع د نه اي ة الحرب الع المي ة الث اني ة، وخ ا

س   ات التفاو  مع منظمات الأعمال  ض   ت تكثيف ممار اجتماعية ديمقراطية فر

س    ا ص    بحت هذه الممار ص    اد والنقابات وأ س    ة لدى علماء الاقت ض    وعا للدرا ت مو

س     ة المهتمين بطبيعة الدولة وعلاقتها بالمجتمع المدني  س     يا والتنظيم والاجتماع وال

ص    راعات الطبقية لتكريس ض    ي لل ص    لحة العامة  التفاو ، (Ortega, p. 142) الم

س    تخداماتي  ص    طلح الكوربوراتية تتعدد ا ش    ا إما إلى نمط  حيثو ذا اد م ي

س        يطرة الدولة على المنظم ات  س        ي ة التي تولي أهمي ة ل س        ي ا من اايديولوجي ة ال

م   ا كنمط من التنظيم  ي   ة، وإ ي   ة والحرف ق   اب م   ات الن ي   ة عبر التنظي م   اع الاجت

ما الاجتماعي والس ياس ي قائم على التمثيل الس ياس ي للمص الح النقابية والمهنية، 

س    ا روابط الدولة  يجعل ص    ب أهميتي حول تف الجماعات ونظام  -هذا المفهوم تن

ص        الح ض        وء ه ذا يبرز نمطين من عالتي ت دور في فل ك ال دول ة، و -تمثي ل الم لى 

س  بة  ض  وية والكوربوراتية الجديدة، فبالن الكوربوراتية وهما: الكوربوراتية الع

ض  وية اد أن نظامها يقوم بدمج تتلف الفعاليات وفق طريقة لل كوربوراتية الع

س  لطية ا س  تقلة وتابعة لت تقاد من خلا ا درجة النفاذ والتالال لدولة علها  ا م

ي ة الج دي دة  ب ل ا د نمط الكوربورات س        ري ة، في المق ا في المجتمع وفق طريق ة ق
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س       تحدع لا يهتم إلا Neo-corporatist Stateذ ص       ور ذات طابع مهني م   هو ت

بالتأسيس لعلاقة بين سلطة الدولة وتمثيل ا ياكل الفئوية المهنية ذعمال، أرباب 

ب  ات..  عبر  ق  ا م  ل، ن ل  ةالع ل  دو ب  ا ك  ل  القبول  ش         ي  ل وفق  ك  ار التمث ب  ل احت ق  ا م

  11، صفحة 2016ذالرديسي،  تفاوضي وطوعي وديمقراطي

ب   اه أن  ف   ت للانت ظ  ل ظروف وفترات النمو  الأخا ه  ذا النمطمن المل برز في 

ش        ه دته ا ال دول الأوروبي ة بع د الحرب الع المي ة الث اني ة من أج ل  ص        اد  التي  الاقت

ي  ة  م  ا يعني أن نموذج الكوربورات ت  أطاه،  م  اعي و ص        راع الاجت التحكم في ال

س        لط اته ا  موع ات تتلف ة ذمنظم ات  الج دي دة يقم على تفويا ال دول ة لبعا 

ب   ق  ا ي  ل  في الم ه  ا تحتكر التمث س         ة وتوجيه ي  ا س         ي  د ال ه  ا في تح  د ش         اركت ل م

(Gaudine, p. 134) ، ب  ل من ق  ا ي  ة ه  ذافي الم ي  ة  برز نمط الكوربورات ض        و الع

ص     لحية  ش     اء تنظيمات م القائم على احتكار اعتراف الدولة وحتى تدخلها في إن

س    لة تنظيميا، تمنح  ا حق احتكار تمثيل فئات المندرجة  س    ل متمايزة وظيفيا مت

 . داخلها مقابل مشاركتهما في اختيار القادة وتنظيم المطالب والمساندة

وبهذا المعنى مفهوم الكوربوراتية يشا إلى طبيعة العلاقة الموجودة بين الدولة 

يس اعدنا على فهم كيفية س عي الجماعات المص لحية ووجماعات المص الح المهنية 

ش        رعي ة ل دى  ص        ف ة الممث ل الأكثر  إلى ني ل الاعتراف من ال دول ة بجعل ه ا تحم ل 

ض        ائه ا من افع انتق ائي ة ، المنخرطين فيه ا م ا يؤهل ه ا ب أن تحقق مط البه ا وبمنح أع

ع  دم  ب  ة مثلا ب ق  ا ل  ة من خلال قبول الن ل  دو ن  ازلات ل ع  ة ت ه  ذه الجم  ا ب  ل منح  ق  ا م

ض      ح أن الفاعلين المهيمنين على التمثيل  مطالبتها بالزيادة في الأجور، ومن هنا يت

ه ا تؤد  دورا مزدوج ا وه ل  م اعي ة اع ب ادل المهني في القط اع ات الاجت ب ة الت م ا لع

س    تراتيجية الدفاع عن  ص    الح مع الدولة، أو بانتهاج إ س    ي بمعنى تبادل الم س    يا ال

مص الح أعض ائها أو الجمع بين النقيض ين بالدفاع عن مص الح أعض ائها ومس اندة 

س       ة الدولة في لن واحد من اجل الحفاظ على هيمنتها وامتيازاتها ذبلحاج،  س       يا

  201، صفحة 2015

ه  ا  ج  د في ي  ة التي تو ع  دد ي  ة الت ه  ذا ااط  ار يمكن التمييز بين الكوربورات في 

س     تقلة مثل نقابات العمال  ص     لحية الترابطية المنظمة والم العديد من الجماعات الم

ض        يح ذاتها  وروابط رجال الأعمال والجماعات المهنية ولكن عملية التعبا والتو

ص الح تمارد كلها ض او  على تبدو مبعثرة وموزعة داخل كل نوع من أنواع الم
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صناع السياسة العامة وعلى الأجهزة اادارية الحكومية المنفذة للسياسة العامة، 

م   ات  س        يق والتنظيم بين التنظي ي   ة فتتميز بقوة التن ل   ديمقراط ي   ة ا والكوربورات

ش   ارو  ص   لحية المهنية في قطاع من القطاعات وهي كثيفة ومنظمة  مركزيا ت الم

س  ة العامة و  س  يا ص  نع وتنفيذ ال ص  ورة منتظمة في  ش  رعية العمل مع اادارات ب ا 

ش        رك اء في التف او  حول  ش        اك ل لمحلول إيج اد الحكومي ة ت دخ ل ع ادة ك

الس ياس ة العامة، أما بالنس بة للكوربوراتية العض وية ذاعاض عة للس يطرة  تتميز 

ض       وع  ص       لحية والمهنية بخ س       يطرة تتالال وتهيمن فيها المنظمات الم الكاملة لل

س        ات أخرى مث ل الأحزاب واادارات الباوقراطي ة الحكومي ة وليس   ا  س         مؤ

س   تقلالية ص   فحات 1996ذألموند،  كامل الا  ص   ددفي هذا ال،   174-170، ال

ي    ة ذ ل    ة الكوربورات ل    دو ع    ة Corporatism stateا    د نموذج ا   يعكس طبي

ص     الح ذات التمثيل المهني والدولة، الذ    خلقالعلاقات الموجودة بين جماعات الم

وباس تالال  وس يطرة الدولة تعظيم المركزية والتش دد الباوقراطيب وض عا يتس م

في السياسات الاجتماعية الذين  ضون بدعم من الدولة في   قدرة تأثا الفاعلين

س       يطرة بدلا  ش       يكوني،،  وظيفة التمثيل المهني من تأديةتأدية وظيفة ال س       ا ذ

 . 20-19الصفحات 

س     م و س     يطرة الدولة والباوقراطية  الكوربوراتيةتت ض     و  ب ش     كلها الع في 

ي  ا س         ش        رق أ ي  د من دول جنوب  ع  د س        ود في ال   والنخب  ة والتحكم وهو نمط ي

وأمريكا اللاتينية والش رق الأوس ط وأفريقيا، ولعل أن اس تمرار لليات الس يطرة 

س      اع  ال تدخل الدولة  ش      كل كامل أو جزئي نظرا لات الكوربوراتية فعليا ب

الذ  أنتج نمط الدولة الكوربوراتية وهو طريقة وأس لوب ادارة التفاعلات داخل 

س    ات العامة القطاعية، وقد تطورت ظاه س    يا رة الكوربوراتية بداية في  ال ال

ش        كلا ما ايرا في البل دان المتخلف ة، إذ سمح ت  البل دان المتق دم ة لكنه ا أخ ذت 

ص  يا ة علاقات عض  وية مع كافة فواعل التمثيل المهنية والمص  لح ية وإخض  اعها ب

 .(Muller., 1990, p. 19) لسيطرتها

س  ية  إذن س  يا يس  توجب التعامل  س  ائدةيمكن القول أن الكوربوراتية ظاهرة 

ي ة ل دول ة الكوربورات التي لا تزال ومزدهرة  معه ا بواقعي ة في ظ ل وجود منظوم ة ا

ش       اركة  ش       كلها التعدد  والديمقراطي وبالم في العديد من البلدان وقائمة في 
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وش كلها "الاجتماعي" وفق نظام التعاون المؤس س ي واندماج جماعات المص الح في 

   2018ذفواز،  الدولة أجهزة عملية اتخاذ القرار في

 :نشوء وتطور الكوربوراتية في قطاع الفلاحة -2

ص    الح في  ش    كال الجديدة لتمثيل الم بناءا على إقتراب الكوربوراتية تبرز الأ

ي  ة  وهي  ي  ة ذالكوربورات ق  اب ن  ة الن ل  هيم ت  أثا الكبا ل ج  ة ال ط  اع الفلاحي نتي الق

المرلة العاكسة  يمنة المنظمات المهنية والمصلحية المتخصصة والمرتبطة بمنتجات 

ض اءات للتفاو  والمس اومة بين أو منتجين وددين التي أص بحت تش كل أطر وف

ص        اد  ش        ارة هن ا أن علم اء الاقت التنظيم ات الفلاحي ة وهيئ ات ال دول ة، ا در اا

س     ة الذين  س     يا س     ةوال القطاع الريفي في فترة ما قبل الحرب العالمية  اهتموا بدرا

س     لطة التنفيذية  س     ألة العلاقات الرسمية بين ال الثانية ف يركزوا كثاا على م

س    طة  س    طحية والمب وقادة المزارع لفهم هذه العلاقات، وهنا يجب انب النظرة ال

ي ة  س         ا أو تعبا عن العقلان ن ا متج ان ل ذ  ك ان يعتبر كي ا ل ة ا ل دو حول كي ان ا

ض       اط أنانية للدفاع عن ا ش       املة، أو كمجتمع زراعي متحد يعمل كجماعة  ل

س        طحي ة للطبق ات الاجتم اعي ة في  ص        الح ي كم ا أن ي لاب د من ا اوز النظرة ال م

قط اع الفلاح ة التي ك ان ت  رد داعم للتق دم التقني والاجتم اعي طيل ة المراح ل 

ش        أت لن ذا19المتع اقب ة من التنمي ة الزراعي ة خلال القرن و علاق ات بين ، أين ن

ي ة أو حزب وطبق ة  س         ي ا س         ال دول ة والفلاحين مبني ة على تح الف ات بين حرك ة 

ص     فقة انتخابية  اجتماعية من الفلاحين لكن هذه الاتفاقات ف تكن إلا  رد 

ص       اد  فعال مادام أن هذه التحالفات تعبر  ف تطرح الحاجة إلى وجود تنظيم اقت

طريق ة ك ان ت تمي ل ه ذه العلاق ات إلى في النه اي ة عن اعي ارات الع ام ة، وبه ذه ال

ص      اورة تطور المجتمع ش      كيل  ش      وءت العلاقات بين الدولة وممثلي  ، وبالتالي ن

ه دت تطورت ولا  قط اع الفلاح ةفي  الفلاحين ش         هي نت اج عملي ة ت اريخي ة طويل ة 

ي    ةت زال ت ت ط ور م ع  سم    ال  ق    ت ط رأت ت ا اات ع ل ى ال ظ روف ال رأ ، وم ع م رور ال و

س        ي ة لتر س        ي ا ص        ادي ة وال اكم رأد الم ال وفق ا لمف اهيم "الفلاح الجي د" في الاقت

 ,Coulomb(eds)) الفلاحة "الحديثة "كما توضحي تطورات السياسة الفلاحية

1991, p. 36). 

س    ي بين الدولة والمنظمات  في هذا س     ض    ا أطر للتعاون المؤ س    ياق ظهرت أي ال

ش      اركة الدولة في  ص      لحي في القطاع الفلاحي نتيجة تزايد م التمثيل المهني والم
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س    عار، وينطلق هذا النموذج من  س    واق والأ تمويل ودعم هذا القطاع، وتنظيم لي

س    تبعاد الدولة، و س    ر قدفكرة عدم ا على أني نتاج لترابط عوامل متنوعة  هذا ف

ش   يد العمل  س   يم الاجتماعي للعمل، وزيادة تر أهمها: المزيد من التطورات في التق

س      ي عليي، والعمل التنظيمي للدولة من خلال  س       ض      فاء الطابع المؤ الجماعي وإ

، وكنتيجة  ذا  20-16، الص فحات 2007ذس اكش يوني،  الس ياس ات العامة

ش        كل وعي عام ومتزايد بأهمية تطوير الفلاحة  لابد ان يكون قطاعها الذ  ت

ص       اد  القطاعوأن تدخل الدولة في هذا ، أكثر تنظيما ودعما من الدولة في الاقت

ي  ة،  ئ  ة الريف ي  ة وتطوير البي ع  ات الريف ي  ة المجتم ف  اه ث  ار كباة على ر ل  ي ل ك  ان 

س        عار الاذاء وتوافره،  المعايا الاذائية، والعلاقات التجارية واعتماد وتخفيا أ

ي ة،  ش        ات كباة ك ل ال دول ه ذا جع ل العلاق ة بين ال دول ة والفلاحين و ل نق ا

س    تمر لتأثاات الكباة لعملية ا وقد حدع كل هذا في ظل ،(Cox, p. 73)  ة وم

س   ت قطاع الفلاحة في البلدان المتقدمة  وما نتج عنها من تمايز  -التحديث التي م

اقتصاد  واجتماعي مع نهاية اعمسينيات وطوال الستينيات والذ  امتد في فترة 

ي  ة ن  ام ل  دان ال ق  ة إلى معظم الب ك  ال  –لاح ش         ث  ت خلا   ا تاياات بظهور أ ح  د

 القطاع الفلاحي تنس جم مع تلك القائمة في القطاعات جديدة لتمثيل المص الح في

 .(Ortega, p. 146) الأخرى

ي   ة ث   ل مقترب الكوربورات ي   ة تنظيم  و    ذا يم س        ا عمل م   ا لتف م   دخلا ملائ

وتح دي ث الفلاح ة التي تلع ب فيه ا ال دول ة دورا ووري ا وجعل ت التمثي ل المهني في 

ه   ذا  م   ة على  ف   ت تطورات مه ل   ة التي عر ع   ات القلي ط   ا ح   ة من الق ط   اع الفلا ق

ق  الا من  ه  د انت ش         ل  ذ  ي ي  د ا ط  اع الوح ي  د، حي  ث ف تكن الفلاح  ة الق ص        ع ال

ي  ة إلى ي  د ي  ة التقل س        تمرة من دون الكوربورات ي  دة بوتاة م لج  د ي  ة ا  الكوربورات

ع ا  ل دول ة وأخ ذت ط اب ب ا انقط اع ومن خلا  ا تطورت علاق ة التنظيم ات الفلاحي ة 

س       ألة بأن " النظرية  ش       أن يجادل جون كيلر في هذه الم كوربوراتيا، في هذا ال

ن اميكي ات علاق ات جم اع ات  س        ا دي ي ة الج دي دة" مفي دة ج دا لتف الكوربورات

لدولة في فرنسا المعاصرة" خاصة ما يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد الوطني المصالح با

س     ا والدولة  (FNSEA)لعمال الفلاحة لحوافز الذ  االتي بنيت على نظام  في فرن

ق د تحفز كلا من الاتح اد الوطني لعم ال الفلاح ة ف فت التي  ب دق ة المك ا    دد 

وال دول ة على الانخرا  في تع اون "كوربوراتي"، وكم ا يؤك د جون كيلر على 
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س      ة  س      ية في بداية الجمهورية اعام س      ة الفلاحية الفرن س      يا أن التاياات في ال

ص    فة رسمية الاتحاد الوطني لعمال  ض    م وب س    ت لكوربوراتية جديد والذ  ي س     أ

الفلاحة إلى ا يئات العامة التي تس اعد الحكومة على تنفيذ س ياس تها الفلاحية 

س  تويين الوطني وا لي، بهذا اعص  وص يجادل ك س  لطة التي على الم يلر بأن ال

س        به ا ه ذا التنظيم الكوربوراتي ذالمهني ص        لحي  سمح ت ل ي ب لحب ا   -اكت الم

س      نة  س      وا ميتران  جهود الحكومة الجديدة التي جاءت مع انتخاب الرئيس فران

ش  را  1981 ش  لها في تفكيك هذه "الكوربوراتية الجديدة" ، هذا ما يمثل مؤ وف

ض        طراب ات  قوي ا على ق درة الاتح اد الوطني لنق اب ات عم ال الفلاح ة على إث ارة الا

الاجتماعية وعجز الحكومة عن استبدال هذا التنظيم بلحدى النقابات الفلاحية 

 .(CULPEPPER, 1993, p. 296) اليسارية الموالية  ا

من خلال ه ذا يب دو جلي ا أن تح دي ث الفلاح ة وتطوره ا ل ي علاق ة بظهور نمط 

ص        راعية في أحيان أخرى مع  الكوربوراتية التي خلقت علاقات تعاونية أحيانا و

ص    لحية في قطاع الفلاحة  ص    بح أكثر تعالتنظيمات المهنية والم ور م  اديقالذ  ا

إلا أنها تعد عاملا مهما في تحديث قطاع  العلاقات الكوربوراتية تعقيد وتناقا

ض    ال هذه التنظيمات المهنية  الفلاحة في البلدان الاربية، التي تظهر ااربها أن ن

مع الدولة للحص  ول على الدائم والمص  لحية للإس  تجابة لمطالب الفلاحين وتفاعلها 

ض        رور  الت أكي د هن ا على أن تنفيذ  ص        الحهم، ومن ال الدعم الماد  وحماية م

ش  كالا متطورة من تأطا وتنظيم الفلاحين، مما  س  تلزم أ س  ات الحمائية ا س  يا ال

س     س    يا ي أدى في البداية إلى ظهور النقابات العمالية أو أنواع أخرى من التنظيم ال

مثل ما يس مى بالمنظمات الزراعية المهنية وهي سمة من سمات الفلاحة الأوروبية، 

ي از ات وخلال الفترات الحرج ة من وق د عمل ت ه ذه المنظم ات كممثلين ذو  امت

س        لط ات الع ام ة في كعملي ة التح دي ث ا يكلي لقط اع الفلاح ة  منخرطين مع ال

ع  ة للقط  اع ي  ث  و   ذا، (Ortega, p. 148)  تطبيق برامج متنو ي  ة تح  د تتطل  ب عمل

ي ة  ي ة   ا علاق ة وثيق ة  -الفلاح ة وجود أطر تنظيمي ةذمهن ص        لحي ة  كوربورات م

بالدولة تقوم على أطر من التعاون والتش اور والتفاو  حول رس م س ياس ة فلاحية 

ض        م ان الأمن الا ذائي  تتطل ب دعم ال دول ة للفلاحين لتحقيق الاكتف اء ال ذاتي و

س        عى جميع الدول، وما يؤكد هذا الطرح ازدياد الاهتمام في  ال  الذ  هو م

س  ات الزراعية في الدول  س  يا ص  نع ال س  نوات الأخاة بعملية  س  ية في ال س  يا العلوم ال
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س     تمرار اعتماد الفلاحة على الدعم والحماية  المتقدمة، ويعكس هذا الاهتمام ا

ح  ة ور م  ط  اع الفلا ي  ة في ق ع  ات الكوربورات م  ا ي  ة دور الج م  ة وإدراو أهم ع  ا ال

س        ات  ر مانخف ا  ع دد الفلاحين لا تزال قوي ة  ح دوع تااات كباة في المم ار

 (Coulomb(eds), p. 06)  التكنولوجيا استخدامالفلاحية نتيجة 

ت اج  ه ذه التاياات التي أدخل ت على نموذج اان ع ل أن  تزامن ت مع  الفلاحيول

ص        الح  ص        يا ة الم س        واء من حيث  ينالفلاحيالتاياات التي طرأت في نموذج 

ي ل التاياات  ض        ي تحل م ا يقت ل دول ة، وه ذا  ش        كل ي التنظيمي أو العلاق ة مع ا

الديناميكية التي حدثت في إطار عملية التنمية الرأسمالية التي أدت إلى مأسسة 

س   ات العامة وتنظيم القطاع  س   يا ش   أ نتيجة لاحتياجات  الفلاحيال هذا التي ف تن

ض        رورة ل ن ت ك ب ل ك ا ت  أثر تطور االقط  اع فقط  ل ذ  ي ص         اد ، ا ظ  ام الاقت لن

س    تقرار الطلب على المنتجات  الفلاحيبالتقلبات الكباة في اانتاج  نتيجة عدم ا

ع  اف موقف المنتجين  ض         ن  ي عبر إ لح  د م ل  ة على ا ل  دو م  ل ا م  ا تع ه  ذا  ي  ة و ا  ذائ ال

ض    ي ومواجهة احتكاراتهم ومن عدم مطالبتهم للدولة بالحماية، لكن ما  التفاو

ص    ورة جزئية  س    تجابة إلا ب هو معروف أني  البا ما تكون مطالب المنتجين  ا م

ب أق ل  الفلاحيتم ام ال دول ة ب الحف اظ على الق درة اانت اجي ة للنظ ام ب النظر إلى اه

ش        ار إلي ي  تكلف ة اجتم اعي ة ل ذل ك تعم ل على ت أدي ب ومع اقب ة المنتجين، وه ذا م ا أ

س   ة الحمائية الزراعية  أن عملية مويانو قائلا " س    ش   قين هيمأ : وهما عملية ذات 

 .(Ortega, p. 148)" على حد سواء مطالب من الدولة ومن الفلاحين

المصالح في قطاع  المهنة وتمثيل تنظيمفي الجزائر وأثرها على  الكوربوراتية نشوء -3

  الفلاحة

 أثر الكوربوراتية على تنظيم مهنة الفلاحة: 3-1

س       ة الفلاحية الجزائرية إلى أن الدولة      س       يا ش       ا التطورات التاريخية لل ت

كانت الفاعل الأساسي وا رو الوحيد  ذا القطاع من خلال ظهور المؤسسات 

ش        رة عن طريق ااداريين من اج ل  الفلاحي ة س        اه ا ال دول ة مب ا العمومي ة التي ت

س    يا البورجواز  ذالعائلي   ض    اء على نظام الت س    تعمارالق ، ومن الموروع عن اا

ل  ة  ش        ك ه  ذه الم س        تمر نمط  تزدادإالمعروف أن  ي  ث ا ح  ة ح ي  دا في الفلا تعق

ص     ناعية ذنموذج الحداثة   س     تالال العائلي والذ  يهيمن حتى في المجتمعات ال الا

ض        و  لي  ض        امن الميكانيكي والع ويبرز هذا الأمر كما لو أن التمييز بين الت
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س     منظاه  س     توى المكاني المنق ض     ر ، ما يجعل  إلى المجال على الم الريفي/الح

ق  ات  ق  اء العلا ث  ل لب ط  اع الأولي والأم ظ  ل الق ح  ة ت ي  ةالفلا ص        ل ومن خلا   ا  الأ

وض ع تكتس ب المس ألة المجتمعية أهمية أكبر في العاف الريفي، وهذا ما يفس ر 

 الناظمةالاحتياطات القانونية المتعلقة بالروابط الأس رية في التش ريعات الجزائرية 

ي  ة ل س        ر ه  دف إلى منع احتك  ار ذو  الروابط الأ ب  لقرار بنود ت ع  اون الفلاحي:  لت

ش    كيل لم هذاو ،للهيئات اادارية س    ات  الأطرنع إعادة ت س     الأبوية داخل هذه المؤ

ش  ر وهو   , BENARKAT, 2011)  ا س  وبيةا اباة ووما ينتج عنها من أثر مبا

p. 31 ). 

ض       وء هذا يبدو ان الفلاحة الجزائرية مرتبطة بالأحداع التاريخية التي  على 

س        تعمار  ص        ادية اين كانت لفترة ما قبل الا أثرت على الفلاحين ونتائجها الاقت

س    لوب اانتاج لكن أثره كان طفيفا طفيف  تأثا قو  على البنية الاجتماعية وأ

نس ي كانت لي عواقب س لبية على ا ياكل الفلاحية، فالتاريخ الاس تعمار  الفر

س       اهم هذا  س       يا فلم ي س       يا ص       اديا وثقافيا وحتى  على الجزائر اجتماعيا واقت

ص       ادر ممتلكاتهم عدمة  س       تعمار من تحديث الفلاحة بل اقتلع الفلاحين و الا

س        تقلال  س        ات  برزالم دن الكبرى، لكن حتى في عه د الا توج ي مع اد  للمم ار

الض اط وبممارس ة  القوة العس كرية وفر  الاش تراكية ب من خلالالاس تعمارية 

ص  اد  تحت مبرر مواجهة تحد  الاكتفاء الذاتي الاذائي، وفي  س  ي والاقت س  يا ال

ش   تراكية إلى بناء جزائر جديدة وحديثة وفقا  ذا  ص   ار الا س   عى أن ش   أن  هذا ال

ي  ة  ص         اد ي  ة الاقت ت  اريخ التنم ص         اد الجزائر ، لكن  ص        ور في تطوير الاقت الت

ش    ا إلى عدم إعطاء الأولوية الحقيقية الذ  ظلت  الفلاحيللقطاع  والاجتماعية ي

ل دول ة من حي ث  ل ي ا ه ا  ن ة التي أولت ب المك ا ق ة  ص        ورة وثي ت ي مرتبط ة ب ن اميكي دي

 (Bendjeffal, 2019, p. 01) اامكانيات التقنية والماليةذرأسمالية الدولة 

س   تقلالوخلال الفترة الأولى من  س   مت الفلاحة   1965-1962الجزائر ذ ا ات

ي ة ش         اء  الجزائر ض        ي المعمرين وم دير  المزارع ب لن ي ة اادارة على أرا مزارع ذات

س    يين الذين أدى رحيلهم التلقائي إلى خلق فراا س    رعة وعفوية مهنيو  الفرن ميه ب

ع  ة هم ه  ذه المزارع و ق  ا في الزرا س         اب ل  ذين ك  انوا يعملون  ع  دمون ا الفلاحون الم

س    م واأنقذ والذينالموسمية  ض    مان  1962/1963لعامي  الفلاحي المو إنتاج وتم 

س  تعمارية واقعا لا مفر  س  تيلاء العمال على المزارع الا ص  بح ا ص  يل، وأ جميع ا ا
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س        هم في "لجن ة إدارة"  ش        رك ة أنف من ي حي ث نظم العم ال في ك ل حق ل وك ل 

فع ال ة ك ان ت ج د واحوا في ذل ك وق د ك ان ت ه ذه الحرك ة إدارة ذاتي ة حقيقي ة 

ض      رورات تلك المرحلة  ددص      في هذا ال،  .(Bendjeffal., p. 04)  في التعامل مع 

ط     ع الأراضي ومعاف ااصلاح الزراعي  1964حدد برنامج طرابلس سنة  أقر توزي

علط ى الأفراد مط ع حمط ل المسط تفيدين علط ى تشط كيل تعاونيط ات فيمط ا بينط هم، ثط م تط الي 

الطذ  كان من بين ركائزه تحديد الملكية  1966مشطروع الثطورة الزراعيطة عطام 

ض     ية لتطبيق مباد   ض     ي وهذا لتمهيد الأر س     تالال الجماعي ليرا العقارية والا

ط  ي التسيا الذاتي  ط  ن طرف وزارة ااصلاح الزراع ط  ة م وإعداد ميثاق الثورة الزراعي

ط       ام ، والتي كانت تمثل وعدا قديما فالفلاحون ف يشاركوا في الثورة 1970ع

ص     رح بي العقيد  س     تقلال، وهذا ما  ض     ي بعد الا ص     و م على أرا ش     ر  ح إلا ب

س   نة  ض   عوا أو يقنعوا برفع العلم  1962بومدين  "إن الفلاحين ف  اربوا لكي ي

س    ة  س    يا ش    يد الوطني إنهم حاربوا من أجل الأر " و ذا جاء  س    معوا الن ولا أن ي

ط    ها " أنها جاءت  1965الرئيس بومدين بعد سنة  ط    ن مبادئ بالثورة الزراعية التي م

ي، والذ  كان سط ببا كضرورة اقتضط تها حالط ة عط دم المسط اواة فط ي توزيط ع الأراض

ط  ى  ط  درتها عل ط  دم ق ط  ي الريف وع ط  ة الأفراد ف ط  توى معيش ط  ا  مس ط  ي انخف ط  يا ف رئيس

ط  بلاد" ط  ة الاقتصادية لل ط  ي التنمي ط  اركتها ف ط  ة ومش ذزاو ،  تطوير الأساليب الزراعي

 . 102، صفحة 2017

ش        تراكي ة ق ام تنظيم القط اع الفلاحي   داة  إط اروفي  تبني ااي ديولوجي ة الا

س     تقلال على مبدأ خدمة الفلاحين  ش     تراكي، الذ   وفقالا س     يا الا مباد  الت

ض      عاف  س      م بل ض      وية التي تت ش      وء الظاهرة الكوربوراتية الع ض      ية لن مهد الأر

ص        لحي ة،  ي ة والم يعود إلى المركزي ة ااداري ة وتع دد ولع ل أن ه ذا المنظم ات المهن

لم  دخلات،  ع  دات، وا م  ان، والم ت  اج ذالائت ئ  ل اان س         ا ط  اء بين الفلاحين وو س         الو

ش  اد الزراعي   س  يطرة على والتي واار س  لطة لل ص  حاب الامتيازات لذو ال خلقت أ

ص        اي ة الباوقراطي ة العفو  مع العم ال ال ذين  القط اع الفلاح ة نتيج ة تف اع ل الو

س  نتي  س  م الفلاحي ل وقد جاء هذا "بعد  1962/1963تمكنوا من إنقاذ من المو

التي تلت الثورة التحريرية والتي حافظ خلا ا اانتاج  "مادش  عور بالحس  نوات ال"

ادارة المركزي ة دور االفلاحي على قوت ي تزامن مع لامب الاة عم ال المزارع وتعزيز 

س  ريح العمال وجعلهم  إلا أنوالباوقراطية"،  هذا النمط ف يدم طويلا حيث تم ت
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س  اد فلاحي لتجريدها من خلفية الاس  تالال  مرة أخرى يمارس  ون الفلاحة على أ

ه  د  ئ  د في ع س         ا س        تالالي ال ظ  ام الا ت  اج الن ع  ادة إن ل  ة دون إ الفرد     ا وللحيلو

  (Bendjeffal, pp. 04-05)  الاستعمار

لثورة الزراعي ة إدراكا منه ا لأهمي ة الفلاحة لبرنامج اإطلاق الحكومة ويأتي 

ي  ة  ه  ا التنمو ي  ات ع  ة أولو ب  دلا من مراج م  ة  لكنو ل  ي تخفيا الحكو ق  اب ل  ك  في ذ

المتوقع على القطاع الفلاحي حيث خص ص ت لي في المخطط الوطني  المالي اانفاق

ص      ة للتنمية، في 16  1973-1970الأول ذ ص       % من إجمالي الأ لفة المالية المخ

ش   تراكي الذ  تم  س   ياق مثل تنظيم التعاونيات الفلاحية في ظل النظام الا هذا ال

س    طين"، وقد ك ص    اار الفلاحين" و" الفلاحين المتو ص    طلح " ذا   انفيي حظر م

س   تارا يخفي  ص   طلح  يريد رايتي أو سماعي، ولعل  ما ف يعد ص   انع القرارعلى الم

م  ل كلا ش         ك  ان ي ه  ذا التنظيم  ت  اج الفلاحي  أن  م  ات واان ع  د م  يمن ا  تنظ

ظروف المعيش ة س ين التقدم وتحو للتحديث كوس يلة  اعتبرت موعة من الص ي  

فق د ك ان معي ار ه ذا التح دي ث هو اميع موارد العم ل أو  ،في الفلاح ة والعم ل

كانت  وهنا، "التس يا الذاتي ليراض ي"بعبارة أخرى تأميم القوى المنتجة ض من 

الثورة الزراعية  مسؤولة عن معالجة وتطوير  فترة المعتمدة فيفلاحية تعاونيات اللل

ض      ي، معتمدة على عملية اميع القوى  س      يم الأرا س      اليب اانتاج القديمة وتق أ

س       تكون  م الأولوية والذين  المنتجة أو العمال الفلاحين في القطاع العام: الذين 

تطوير يمثلون أ لبي ة المنتجين الفلاحين، ولع ل ان ه ذا البرن امج ك ان يه دف إلى 

ش         ة س        يط معي س        ي ب ي  ا س         ب  دعم  ص        بح  ظى  ل  ذ  أ ك  ان الريف ا   س        

(BENARKAT, p. 33) . 

س        ا على ت دخ ل ال دول ة  س        ا  ته املكي من خلالووفق ا   ذا البرن امج المبني أ

ش  را ل ض  ي الفلاحية وجعل التنظيمات المهنية  ذا القطاع مرتبطة ارتباطا مبا يرا

ص        ل ب مه ام الأجهزة  ،ب ال دول ة س        أل ة تطوير وتح دي ث الفلاح ة من  مم ا جع ل م

ش   اء الديوان  س   تقلال تم إن س   نوات الأولى من الا الباوقراطية الحكومية فمنذ ال

  والذ  تولى مسؤولية جميع العمليات التي تمتد ONRAالوطني للثورة الزراعية ذ

ص        ي ل س        ويق، ومن الائتم ان إلى  من اانت اج جميع أنواع ا  ا من التوري د إلى الت

س        ع ار المنتج ات الفلاحي ة  س        تثم ارات...إ ، كم ا سمح نظ ام التحكم في أ الا

ه  ا  س        ويق ه  ا من المنتج إلى التي وت ع  ار س         تح  دد ا ق  ة إلى أخرى  تختلف من منط
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ص        رف كوكي ل حقيقي على  س        تهل ك من طرف والي الولاي ة ال ذ  جعلت ي يت الم

س        بق ا  س        عر الث اب ت وا  دد م ب ال الفلاح الملزم ببيع جميع المنتوج ات الفلاحي ة 

ص   ناعي واللحاق بها ،  س   عار المبال  فيها في القطاع ال لقد أدت وذللتعويا عن الأ

هذه السياسة إلى تعزيز هياكل الرقابة اادارية التي ألزمت الفلاحين ببيع جميع 

س        بق ا وهو تنظيم  ا مواتي لمنتجي المزارع  ب ت وا  دد م ث ا س        عر ال ب ال ت اج  اان

ت  اجهم  س        تطيعون تاطي  ة جميع تك  اليف إن ل  ذين لا ي ي  ات ا ع  اون ي  ة والت الحكوم

س       تثمار في الفلاحة وقد أ س       يطرة ويمنعهم من الا ض       ى كل هذا إلى فقدان  ف

 .(Bendjeffal, pp. 04-05) ج الفلاحيالمنتجين على  ال تسويق اانتا

ومن خلال هذا يبدو أن قرار بقاء أو حل التعاونيات الفلاحية تخض ع للس لطة  

ش   رافية لوزير الفلاحة س   ها من خلال  اا س   لطة البت في هذا القرار يمار الذ  لي 

س      لطات العمومية في عمل  س      لطتي للمفو  الذ  من خلالي تتحكم ال تفويا 

س        ؤولي ة التع اوني ة  كم اه ذه التع اوني ات  أن عملي ة حل ه ا يع د في المق ام الأول من م

ض        ائه ا بذلك أوفي حالة فق دان جزء كبا من  س        ه ا في حالة إقرار أ لبي ة أع نف

س     لطات العامة،  س     ؤولية ال وادر رأد المال لكن من الناحية العملية هي من م

حل هذه التعاونيات من قبل المسؤولين لا يعود إلى فشلها العملياتي  ااشارة هنا أن

س       ية اتة، على اعتبار أن هذه أو لعدم فعاليتها  ب س       يا س       باب  ل كان ذلك لأ

ص      اية وزير الفلاحة وتتوقف عن الوجود  التنظيمات المهنية الفلاحية تبقى تحت و

س     لطة المطلقة ص     اية التي تمارد عليها ال س     يطرة وهذا ما يعني   بلرادة هذه الو

  (BENARKAT, p. 35)  العامة على التعاونيات الأجهزة

س   نة  كانت إلى جانب هذا ص   لاح الزراعي المعتمدة  س   ة اا ا ءجز 1971س   يا

ص    نيع  ص    ناعات التحويلية، وبالتالي فلن أ  انتقال إلى وتاة ت س    تراتيجية ال من ا

س        رع يتطل ب  ف ائا  الفلاحيلقط اع ا وجود عم ل متقن فيأ ي د  للتمكن من تول

س  عار المنتجين وتزويد المراكز الحض  رية القيمة  من خلال فر  الض  رائب على أ

ش   وهة  ص   نيع  الم س   ة الت س   يا س   عى ف يتحقق نتيجة ل الكبرى، إلا أن بلوا هذا الم

ص   نعة  التي انتهجتها الأنظمة المتعاقبة بعد الثورة ص   ناعات الم ، ق تتلفةبطر  ذال

ض     ا ااكراهات والقيود الأخرى التي منعت تحقيق التنمية  س     ى أي من دون أن نن

ص  ة الجفاف  الفلاحية س  يئة، وخا ش  اكل مثل الااراف، والظروف الجوية ال بم

والفيض انات، وأس اليب اانتاج البدائية، ونقق العمالة، إلا أن العوامل الحاسمة 
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س  ات والبرامج الزراعية للنظام أكثر من ارتباطها بالقيود  س  يا كانت مرتبطة بال

ت   اريخ ع   ة وال ه   ا الطبي ض        ت ج   ة     ذه  (Entelis, 1987, p. 293)   التي فر ، ونتي

ص   اعب الكثاة والمتنوعة  حالت دون ااح تطبيق الثورة الزراعية ايث والتي الم

س     ية  هودات معتبرة في هذا الجانب واهتم س     يا الأكثر  امهاف تبذل القيادة ال

ص    ناعة  ش    رافهم على ش    جع على بال س    يطرة التكنوقراطيين والباوقراطيين وإ

ش    ك  س    يا التعاونيات الفلاحية، وهي من دون  ص    اعب العديدة التي  تعد منت الم

ض           ت  ع    دم ا    اح ااعتر ي    ة علاوة على  قوقهم االفلاحين وعي لثورة الزراع

نزوح الفلاحين من الريف زي ادة إلى  يع د من بين العوام ل المؤدي ةوه ذا  ،ا  دودة

ص    ناعة والأجور المرتفعة والتمتع  ش    ي حيث ال س    تواهم المعي س    ين م إلى المدن لتح

ش   جع الفلاحين لكي يترك ض   رية المتعددة الأمر الذ   ض   يهم بالمرافق الح وا أرا

 . 98، صفحة 2004ذدبلة،  المدن العمل في والتوجي نحو

جاءت التي أدى إلى خلق ظروف معرقلة لتطوير الفلاحة الجزائرية  كلي هذا 

لم  ا  ي  ة  س         ج  ة عك ي  ة اده أركنتي ل  ذين اتبعواتططو التنم ش          املا ا ن  امج   بر

ص   ادية، ل وراديكاليا  1975-1974خلال عامي فدمج الفلاحة في التنمية الاقت

لتحديد الأس عار في  قص وى اد أن س ياس ات الحكومة المش وهة قد أولت أهمية

في قطاع الفلاحة ركزت على تكثيف اانتاج الحكومة  قطاع الص ناعة، لكن

ض      ي  س      بيل الوحيد لزيادة اانتاج نظرا لاياب مزيد من الأرا الزراعي باعتباره ال

س   قية س   عار المنتجات الفلاحية في المقابل ارتفعت هذ إلى وقد أدى ، الم س   تقرار أ ا

ش وهات ت هذا ما خلقتكلفة الآلات الزراعية والأسمدة والعمالة بش كل كبا، 

ص    ناعة  ش    رو  التبادل بين الزراعة وال س    تثمار وأدى في  انخفا  وإلى تثبيط الا

ص     ا من الحكومة  دخل الفلاحين ص     نيع وإطعام  علىيأتي ذلك حر س     ريع الت " ت

حاولت الدولة الحفاظ على " وهنا س      كان المدن المتزايدين بأقل تكلفة ممكنة

ض        من ذل ك  س        توى ممكن، حتى لو ت س        ع ار المنتج ات الفلاحي ة عن د أدنى م أ

س        تااد س        وق الع المي ة المرتفع ة، في هذا  كباا اا س        ع ار ال للا ذاء من اعارج بأ

س  بة  س  عار إنتاج الحبوب قد ارتفعت بن ص  دد اد أ % فقط في العقد من عام 15ال

ع  ام  1967 ه  ذه الظروف ف يتمكن  1977إلى  ظ  ل  ص        اا من  الفلاحوفي  ال

ض     طر إلى البحث عن عمل في أماكن أخرى في  ش     ي الكافي مما ا س     ب عي ك

ص        نيع لجلأهمي ة لع ل أن ه ذا ن اتج عن إيلاء ا، وزائري ة الكبرىالم دن الج هود الت
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ض        ري ة  ض        طرت الفلاح ة إلى تحم ل تك اليف ، وهن ا الموجه ة نحو المن اطق الح ا

 .(Entelis, pp. 302-303) التضخم الناجم عن التصنيع والتحضر

س  تفحا ا في  أمام   ش  اكل وا قطاع كل القطاعات عامة وفي تراكم هذه الم

ص   ة برزت الفلاح ض   رورة تحول ة خا س   ي ب س   يا ص   انع القرار ال إرادة وقناعة لدى 

لي تأثا  الذ  كان  1989ذالجزائر نحو اقتص اد الس وق أواخر عقد الثمانينات 

س  واء من حيث كيفية إدارتي أو تنظيمي، ش  ر وعميق على قطاع الفلاحة  وفي  مبا

س        تخ دم ت مفردات "مهن ة" و"مهني ة"  س        ي اق ا ك دلال ة على إدراو ج اءت ه ذا ال

ت  اج الزراعي  التحول الليبرالي ط  اع" ذاان ي  ل إلى مفهوم "الق ب  الم ت  ان  م  ا مرتبط وه

س        وق  وق د ج اء ه ذا الابتك ار    ص        اد ال ل دلالات والمفردات ذه االموج ي نحو اقت

فسيفساء ا ياكل الفلاحية  عن التي تميط اللثامللتأكيد على التحول الليبرالي 

ض    عة، ولذلك  ط            "مهنة" جاءت لتحل  فلنالمتوا اختيار هذه المفردات ليس بريئا: ف

س        خ في الريف  ص        طلح يب دو أن ي  م ل ك ل م ا هو را و ل "الفلاحين"، وهو م

 ,BENARKAT) الجزائر  لكني ف تنجح سياسات التحديث من القضاء عليي

p. 34) س         ات ج دي دة نظرا لظهور توج ي ، وق د ترت ب عن ه ذا بروز أطر ومم ار

ص  لاحات جاء بها  الدولة  نحو خص  خص  ة  ال الملكية الفلاحية  ذا اعتمدت إ

س     تثمرات الفلاحية عام  ش     ن الحقبة الليبرالية، وا ادف  1987قانون الم الذ  د

ض        ي وفق ا لمنظور س        هي ل نق ل ملكي ة الأرا س        وق  من ورائي تدخل الدولة في ت ال

ش      كلة ل لفلاحين الأقل كفاءة إلى الأكثر كفاءة لزيادة اانتاج، لكن هذه الم

ض      ي أو تأجاها وفقا لحق الانتفاع بها  تفر  من منظور النمو والتنمية بيع الأرا

ص     عوبة معرفة  ش     كلة الثانية فتتمثل في  فقط وليس التمليك النهائي  ا ،أما الم

 (Bedrani, 2000, p. 89) لمن تباع الأراضي أو لمن تؤجر

ع  ة  ت  اب ه  ات وقيود كثاة أثرت على م ه  ذا التحول برزت إكرا ي  اق  س         وفي 

س   لم الاجتماعي في  ش   ديد على حفظ ال ص   ها ال ش   أن علاوة على حر الدولة  ذا ال

س        مح  م  ص        عوب ات الفلاحين جع ل ال دول ة ت المن اطق الريفي ة التي تزاي دت فيه ا 

ض   ي وموارد اانتاج الأخرى لأجل تحقيق  س   تخدام المياه والأرا الاكتفاء الذاتي با

في إنتاج الاذاء، وهنا يمثل مفهوم "العقد الاجتماعي الريفي" الذ  يقوم على الماء 

س     ية  ذا العقد، على اعتبار أن قواعد  س     ا ص     ر الأ والأر  وموارد اانتاج العنا

س  يلة لفهم التااات التي  ا علاقة  س  خة بعمق في تاريخ الجزائر وهي و توزيعها را
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التي اوكمة الموارد الطبيعية وكذلك الاس تقرار الس ياس ي في المنطقة الريفية و

ض    ي والحكومة تع س    يطرة الدولة على الريف من خلال المياه والأرا كس درجة 

ااقليمي ة، وعلى الر م من القطيع ة الموجودة بين النظ ام والنخب ة الريفي ة إلا أن ي 

س        يطرة من خلال التنظيم القو  للدولة المبني على  س        عى إلى تحقيق أهداف ال

ص        ادي ة والا  ،جتم اعي ة في المن اطق الريفي ةمق ارب ة المركزي ة في إدارة التنمي ة الاقت

ص        لاح ا يكلي إلى تبني  تومن ذ أواخر الثم انيني ات أد س        ة اللبرل ة واا ي ا س        

س      ات جديد تواكب هذا التحول الذ  سمح  ض      ع قواعد وممار س      ات وو س      يا

  (Amichi, 2022, p. 655)المياه وموارد اانتاج للفلاحين باستالال الأراضي و

م  ات  ل  ة في المنظ ي  ة ممث ي  ة الريف ج  دد في التنم ف  اعلون  ج  ة    ذا برزت  وكنتي

 ،الفلاحية المهنية التي أصبحت تمثلها جمعيات وتعاونيات فلاحية و رف الفلاحة

ل ذ  عرفت ي الجزائر في أواخر ن انيني ات  هي اك ل خلقه اوهي  التحول الليبرالي ا

ص     ندوق النقد الدولي،  ض     اط من  ض     ي ب س     ياق القرن الما كان أول وفي هذا ال

ق   انون  ي   ة هو  ب   ة الليبرال ي   ة الحق ب   دا ش        ر ب ي   ة  21ق   انون ب المتعلق  1987جويل

، وقد تزامن إقرار هذا الق انون مع إنه اء الملكي ات الفلاحي ة الفلاحي ة بالجمعي ات

هذا القانون وايد إلى حد ما في أحكامي جاء  ور م ذلكالعامة واسعة النطاق، 

ش       ريعية س       ي وقد تم  الت عزز التوجهات الليبرالية والذ   1990فعليا عام تكري

ا في ذلك المص طلحين الرمزيين "المهنة" و"المهنية" وعلى ض وء هذا كانت ممس تخد

ش        ط ة المنظم ات "ذات الط ابع المهني اع اص"، بينم ا  ته دف لن ذاو إلى تعزيز الأن

س   ا ض   امن المهني للفلاحين" والتي وجدت أ ا س   "تقوم التعاونيات الفلاحية على الت

ه ا" " ض         ائ ي ة لأع ي اج ات المهن ب الاحت م ا للتكف ل  ه ا وه ذا  تنفي ذ "جميع من مكن

 (BENARKAT, p. 34)  العمليات المندرجة ضمن إطار مهنة الفلاحة"

ش  رع الجزائر   من اللفت للانتباه أن س  تخدامالم ض  ل ا ص  طلح ف ض  وية"   م "الع

س        ف ة الج دي دة المعتم دة في قط اع الفلاح ة  وال ذ  س        ج ام ا مع الفل يع د أكثر ان

ش  يا س  وق تما ص  اد ال ش  اء  ،والتحول نحو اقت ص  طلح جديد مع  إن أين تم اعتماد م

س     ة "المهنة"  س     توى الولايات والتي تقوم على ركيزة ممار الارف الفلاحية على م

ص  ياة للتفض  يل بين فلاح أو  س  تخدام  ولكنها  خرلالفلاحية حيث ف تعد مزايا ا

ي  ة"  ي  ات الفلاح ع  اون ب  دأ "تكت  ل الفلاحين في الت ق  ا لم م  ل وف ع  ا ف  تت ن  ا الأمر،  لا  ه

يتعلق فقط هنا بالدفاع عن "الاحتياجات المهنية" للفلاحين الأعضاء في القطاعات 
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ص        لة  قطاع الحليب، وقطاع الطماطم، وقطاع البطاطس...إ  وبما في  -ذات ال

ذلك المص نعين والتجار الذين  م علاقة بالفلاحين، ولذلك تعد  رف الفلاحة في 

س  ة الفلاحية وكما  س  يا ش  أة اس  د جوهر التوجي الليبرالي لل الجزائر حديثة الن

س    وم التنفيذ   ش    اور بين  على أنها مكانا 38-91يعتبرها المر ش    ارة والت س    ت للا

س    ها من  ص    الح المهنية للفلاحين على أن يكون رئي س    لطات اادارية وتمثيل الم ال

ش  أن التعاونيات والجمعيات فهي نتاج قرار  ش  أنها  اادارة التابعة لوزارة الفلاحة، 

س  ي وبموجب المادة  ص  ادر في فيفر   03س  يا س  وم التنفيذ  ال  1991من هذا المر

ه  ا وم ه  ادة ميلاد ي  اتش         ع  اون ه  ذه الارف   ث  ل الت ض        ع  ي  ات، تخ وخلاف  ا للجمع

للإشراف المباشر لمصالح وزارة الفلاحة، وفي هذا الصدد صممت  رف الفلاحة 

ي ة للفلاح" ومن ذ ع ام  ص         الح المهن ص        ر  1996لتكون "منت دى لتمثي ل م ف تقت

مسؤوليتها على تقديم الدعم للمهنة الفلاح بل شملت أيضا ترسيخ مكانة المزارع 

، في هذا الصدد تعتبر (BENARKAT, p. 31) لبطاقة المهنية"من خلال إصدار "ا

ص   دارهاالبطاقة المهنية للفلاح التي تقوم الارف الفلاحية  س   ليمها للفلاحين  بل وت

ض     مان الاجتماعي  س     تفادة من ال س     مح  م من الا ش     ي والتي ت وكذا مربي الموا

 وبالاستفادة أيضا من الدعم المباشر و ا المباشر من الدولة.

س     بيل تطوير  س     لطات العمومية في  س     اعي والجهود التي تبذ ا ال وفي ظل الم

س     ي في قطاع الفلاحي الذ  يتطلب تنظيم مهنة الفلاح، و س     يا ض     م التحول ال خ

ش     اء الارف  ش     هدتي الجزائر مع نهاية عقد الثمانينيات تم إن ص     اد  الذ   والاقت

ض        م ف اعلين متع ددين من  س        ي ة التي ت س        توح اة من التجرب ة الفرن الفلاحي ة والم

ض  مالنقابات المهنية والارف الفلاحية  التعاونيات الفلاحية والجمعيات المهنية،  وب

س        عيني ات ولا يزال  وهو نفس ااط ار التنظيمي ال ذ  اتبعت ي الجزائر مع ب داي ة الت

ي  ذ   س        وم التنف ه  ا المر ج  اء ب ع  ديلات التي  م  ا مع بعا الت ع  دل  214-10ق  ائ الم

س        وم التنفي ذ   ال ذ  لوحظ في ي المتعلق ب الارف الفلاحي ة   38-91والمتمم للمر

لا الحص ر والمتعلقة أس اس ا  03التراجع عن بعا المكتس بات المذكورة في المادة 

س      يق  ش      اور والتن ش      كال الت ش      ر المعلومات بين المنخرطين وبتنظيم وتطوير أ ن

س      لطات  س      ات العمومية، وتمثيل المنخرطين في الارفة الفلاحية لدى ال س       والمؤ

ل  دف  اع عن  ي  ل وا ن  ة التمث س         ة مه ف  ة مم  ار م  ا يتعلق بمه  ام الار ي  ة في ك  ل  العموم

س   ة الوطنية لتطوير الفلاحة وهي  س   يا ش   اركة في إعداد ال ص   الح الفلاحين والم م
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ص      ت المادة  ص      لب مهام الارفة الفلاحية كما ن مني على إجبارية  04كلها من 

ص        الح المنخرطين فيه ا، وه ذا م ا  ش        أة  يعنيمع الج ة ك ل م ا يؤثر على الم أن ن

الذ  جعل الارفة والاقتص اد   الس ياس يالارفة الفلاحية جاءت في س ياق التحول 

ض     يات تلك  س     ة بذلك مقت ش     اور الحر بين منخرطيها عاك ض     اء للت الفلاحية ف

ط  اع  ي  ة في ق ج  ي نحو تكريس المهن ي  ة تت ط  ات العموم س        ل ل  ت ال ل  ة التي جع المرح

ه  ا  ه  ام ي  ة في أداء م س        تقلال الفلاح  ة وجع  ل لمنظم  ات الفلاحي  ة تتمتع بنوع من الا

ل ة ليجهزة الباوقراطي  ي ة الك ام ب ل ج اء وع دم التبع ة لوزارة الفلاح ة، وفي المق ا

س        وم التنفي ذ   ا التوج ي ب للا اء دور الارف ة الفلاحي ة في وا اوز ه ذ 214-10المر

صيا ة السياسة الفلاحية ر م أنها فضاء للتشاور بين الفلاحين المنخرطين حيث 

لم   ادة  ه   ا ذات على  05ركزت ا ب   ار ه   ا إعت س         تم   ار ي   ة  ه   ام تقن ي   ة م الأجهزة بمع

ش        رع  ه ام وف يراع اهتم ام كبا لمالباوقراطي ة، علاوة على ه ذا ف يركز الم

ص         الح الفلاحين   ل دف اع عن الم ش         اور التي التمثي ل وا ص        ره ا في وظيف ة الت ح

 .والاستشارة بين المصالح اادارية وممثلي المصالح المهنية  للفلاحين

س  عى لتجس  يد  ااطاروفي هذا  ص  بحت الارف الفلاحية تمثل إطار تنظيمي ي أ

ب  ة من الفلاحين لتؤد  تحقيق التحول نحو  ه  ا قري ل   ي  ة في قط  اع الفلاح  ة بجع المهن

ش      تراكات  ا  س      اهمتهم في تمويلها ودفع الا مهام التنظيم والتوجيي الميداني وم

س      ابقا من مهام ااتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ولعل أن هذا  الذ  كان 

س   لطا س   وق والذ  عملت فيي ال ص   اد ال ش   يا والتحول إلى اقت ت العمومية يأتي تما

على إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الفلاحة وفقا لفلسفة "المهنية" وهو التصور الذ  

ي  ث الفلاحي في ح  د ا  ارب الت ي  ي  م  ت عل ي  ة ق  ا ل  دان الأوروب ه  ا في  الب وتم تطبيق

خصوصية الفلاحة الجزائرية اة ى مراعمدتساال يدور حول الجزائر، هذا يطرح 

ه  ا  ج  ارب التي وتطورات ه  ذه الت م  ا مع  تم  ا ف  ة  ي  ة إتطورت في المختل سم  ال ط  ار الرأ

س   ت  ص   ناعية وأر س   يق مع المنظماتال ش   راكة والتن س   س من ال المهنية  الفلاحية أ

س        تقل ة و ته اجعلوراتي ة التع ددي ة وال ديمقراطي ة ونمط الكوربل افق وو  ا ت ابع ة م

ض        وي ة  النمط  وهوليجهزة الباوقراطي ة لل دول ة مق ارن ة بنمط الكوربوراتي ة الع

س        ائ د في الجزائر ويجع ل من المنظم ات ص        اي ة وزارة  المهني ة الفلاحي ة ال تح ت و

ش        ك ال المطروح هن ا أن المنظم ات جهزته ا الباوقراطي ةأو الفلاح ة ،  لكن اا

ورات الحاص لة الفلاحية التي أنش أتها الدولة لأهداف وددة قد فات وقتها والتط
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ه  ا  ق  ام ب ي  ة  ب  ادرات ذات ج  ة بروز حرك  ات وم ل  ت نتي ص         الفلاحين في الفلاح  ة ح

 لتنظيم أنفسهم ذاتيا بعيدا عن إشراف وتدخل الدولة.

 الكوربوراتية على تمثيل المصالح في قطاع الفلاحة:أثر  2-2

ص      الح في القطاع الفلاحي  ص      يا ة الم ض      ي مراعاة العوامل  لفهم عملية  يقت

ي  ة  ي  ة المهن ع  ا من ا و م  ل تمث  ل نو ي  ة والأي  ديولوجي  ة، فهي عوا ق  اف م  اعي  ة والث الاجت

س  طون والكبار وتنوع يخالجماعية التي  ص  اار والمتو ض  ع من خلا ا الفلاحون ال

ض  ية في عاف ريفي لمواجهة  ش  تركة افترا ص  لحة م ص  ة في إطار م ص  الحهم اعا م

س   تهلكون،  ص   نعون، والتجار، والم س   طاء، والم أطراف خارج قطاع الفلاحة ذالو

ي ة،...إ   أين ينظر إلى  س        ؤولون عن جميع هؤلاء والجم اع ات البيئ على أنهم م

ض  رار التي  س  تالأ ش  ا إليي الباحث "مويانو"  م ض  ع ي الفلاحين المنتجين، هذا الو

ق   م  ة التهميش التي تعكس ف ه  ا في بمتلاز ي  ة  يمنت ي  د ي  ة التقل ب  ة الفلاح دان النخ

س     ر  ص     ناعية وهذا ما يف ض     رية وال ص     الح النخبة الح س     لطة العامة ل  الات ال

ص      الح المنتجين الفلاحيين في كثا من  ش      كيل "جبهات زراعية" للدفاع عن م ت

 .(Ortega, p. 150)  البلدان

س   ائد  ص   لحي ال ض   وء هذا نتجي إلى تحليل واقع نظام التمثيل النقابي الم على 

ش     تراكية التي  س     تدعي العودة إلى المرحلة الا في قطاع الفلاحة بالجزائر الذ  ي

س        م ت ص        اد ذرأسم الي ة ال دول ة  ومن خلا   ات س        ع ت  ابهيمن ة ال دول ة على الاقت

الحكومات المتعاقبة بعد الاس تقلال إلى فر  نظام س ياس ي مهيمن ودكتاتور  

ش     تراكي  ص     اد  ا س     يس نظام اقت ض      لقي   ريبلتأ  البية الفلاحين  ا لدىرف

ه  ة ب  اب وجي س         ه  ذا لأ ل  ك تكيف الفلاحون  و ل  ة ومع ذ ع  دا س         اواة وال ب  الم تتعلق 

م  الجزائريون م ن  ذاو ع  ث  ل في، (Bendjeffal, p. 15)ا فر  عليهم ل تبني  والمتم

ش        تراكي ة وفر   نظ ام الحزب الواح د ال ذ  يقود ال دول ة ببرن امج وإي ديولوجي ة ا

ه  ا ااتح  اد الوطني للفلاحين  ي  ة ومن ت  ي على تتلف المنظم  ات الجم  اها س        يطر

س  نة  س  نة  1964الجزائريين، فبموجب ميثاق طرابلس ل  1976والميثاق الوطني ل

نظمات الجماهاية تحت على وضع الم 100الذ  نصت فيي المادة  1978ودستور 

ش        راف الحزب ومراقبت ي  س        ع ةتعبئ ة الب  امكلف وإ ش        ع ب لتحقيق  الوا لفئ ات ال

ص   ادية والاجتماعية والثقافية التي تتوقف عليها  س   ية والاقت س   يا كبريات المهام ال

ش        تراكية س        يطرة الدولة  اومن خلا  ،تنمية البلاد والنجاح في بناء الا تعززت 
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يثاق الوطني الما نق عليي وفقا لمعلى هذه التنظيمات المهنية الممثلة لفئة الفلاحين 

وأكد فيهما على أن المنظمات الجماهاية ومنها ااتحاد  1986و 1976 تيس  نل

ه  ة التحرير  ي  ا لحزب جب ت  دادا طبيع ح  ت ام ص        ب الوطني للفلاحين الجزائريين أ

ش     عب لتحقيق كبر ض     طلع بوظيفة تعبئة فئات ال س     ية  ىالوطني، ت س     يا المهام ال

ص        ادي ة والاجتم اعي ة والثق افي ة التي تتوقف عليه ا تنمي ة البلاد والنج اح في  والاقت

ن اء  ش        تراكي ةب  120، في ه ذا ااط ار نق النظ ام ال داخلي للحزب في الم ادة الا

س        نة  ض        لا داخل الحزب ماف يتحم ل  1980ل على أن لا يمكن أن يكون منا

  197ذدبلة، صفحة  ماهايةمسؤولية داخل التنظيمات الج

تح  اد الوطني  س        يس اا ت  أ ط  اع الفلاحي تم  ج  ي في الق ه  ذا التو ولتكريس 

ن  ة UNPAللفلاحين الجزائريين ذ س         ئ  ة  1974   ي  ل ف ل  ي تنظيم  تكر تمث بجع

الذ  تعتبره الحكومة شريك أساسي في قطاع الفلاحة وكل ما يتعلق  الفلاحين

بس ياس ة الفلاحة، وعلى الر م من هذه الأهمية التي  ظى بها منذ تأس يس ي من 

ص        لاح الزراعي في الحقبة  س        ة اا س        يا س        اعدة الحكومة على تنفيذ  اجل م

ش    تراكية ص    الحهم، وعلى هذا  الا س    س لتنظيم وتأطا الفلاحين للدفاع عن م أ

ئ   ة  ع   ة لف لج   ام ب   ة ا ق   ا تح   اد الوطني للفلاحين الجزائريين الن س          اد يعتبر اا الأ

س  ر وجود قطاع الفلاحة بدون هيكلة  ،الفلاحين وتنظيم مهني متقن وهذا ما يف

مق ارن ة ب القط اع ات الأخرى ر م الأهمي ة التي  ظى به ا عن د ال دول ة علاوة على 

ف يؤد إلى خلق فاعلين كوربوراتيين الذ  الأساليب المتبعة في تطوير هذا القطاع 

ع دي د من وظ ائف ي Corporate Actorsذ ت ي لأن ال ت ي وتبعي س        تقلالي ع دم ا   نظرا ل

س        ة الفلاحية المعتمدة منذ  س        يا الظاهرية تؤديها وزارة الفلاحة، وهذا نتيجة ال

س      تقلال ض      ي الفلاحية في  الا ض      من برنامج التي قامت على تأميم معظم الأرا

، ولذلك فهذه المنظمة تتألف من فلاحين لا يملكون لراضي لأنها الثورة الزراعية

س        تثن اء بعا الفلاحين ش        ك ال ج دي دة م ا وه ذ  مل ك لل دول ة ب ا يمنع من بروز ا

ض     ال هذا ا يكل التمثيلي ملكية، علاوة على هذا يفتقد لل إلى أ  إرع من الن

س  ي واندماجي في حزب جبهة التحرير الوطني وهذا ما  س  ي س  تقل قبل تأ النقابي الم

س      كا وتأثاا مقارنة ببعا المنظمات  س      يا وأقل تما س      يا ش      ا   جعلي قليل الن

 .(Rouadjia, 1994, p. 210)  الجماهاية الجزائرية
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س  يس هذا التنظيم النقابي ذالمص  لحي  لتكريس الاش  تراكية في  وقد جاء تأ

ح   ة  ط   اع الفلا ل   التي ق ي   ة  تجع ط   اع مهيكلا وفق نمط "الكوربورات ه   ذا الق

العض وية" جعل هذا التنظيم النقابي كأداة للتعبئة الس ياس ية لا ممارس ة الوظيفة 

التمثيلية لمص الح الفلاحين، في هذا الس ياق ص مم هذا التنظيم المهني  في الحقبة 

ع  ام  ح  ل و  ل اادارة حي  ث ك  ان عم  ال الفلاح  ة في القط  اع ال ش        تراكي  ة لي الا

ش       تراكات للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، و ص       اار الفلاحين يدفعون ا

س      ين العاملين في قطاع الفلاحة تحت  ض      م الموظفين ااداريين والمهند كما أني ي

س        مى "الفلاحين" ه  ذا (BENARKAT, p. 42)  م ل  ة على  ل  دو م  دت ا ق  د اعت ، و

س    هيل تالال  س    بعينات والثمانينات لت س    ط الريفي خلال عقد  ال التنظيم في الو

س   ها للتحكم في المناطق الريفية نظرا ليهمية الديمو رافية  س    س   اء أ الدولة وإر

س  ة ااص  لاح الزراعي  الا  س  يا التي تمثلها هذه المناطق، في هذا ااطار أتاحت 

س  ع لتنمية هذ س  يطة أو أو س  لع الب س  ودها المزارع العائلية المنتجة لل ه المناطق التي ت

س       يطرة للدولة والأكثر راية سمتها  ص       ااة وهي مناطق اانتاج تمثل الأقل  ال

ح   ة  ي   ة المنفت سم   ال ب   المزارع الرأ ي   ة و ج   ار ي   ة الت ع   ائل ب   المزارع ال س          ات  ل   درا بعا ا

 yeomen  (Seddon, 2025)ذ

وتبعا  ذا كان ولا يزال ااتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المنظمة النقابية 

ا تكرة لتمثيل الفلاحين في الجزائر ويمكن تفسا ذلك إلى العراقيل 

والصعوبات التي واجهتها عملية تحديث القطاع الفلاحي وإصلاحي، حيث ف تؤد 

مع  اوانسجامه ام تكاملهسياسة الصناعة المصنعة والصناعات التحويلية وعد

بروز مزيد من أشكال التمايز الاقتصاد   مما حال دون الفلاحيالقطاع 

لأنشطتهم  معينةجعل مشاكلهم تنشأ من خصائق و والاجتماعي للفلاحين

مع مرور الوقت إلى إحداع  أدىوهذا ما  ،وللمنتجات التي يقومون بزراعتها

فاع عنها، ومن المعروف أن هذا النوع تاياات مهمة في نظام تمثيل المصالح والد

جمعيات الفلاحين وجمعيات الأعمال  التي تضم من المنظمات المهنية البينية

لى الدفاع عن المصلحة قوم عتومتكامل الفلاحية في هيكل تمثيلي واحد 

ولعل والصناعي،  الفلاحيالمشتركة المفترضة لجميع الفئات المشاركة في المجمع 

لمأسسة العلاقات بين  ةنتيجبصورة للية وكتنشأ المنظمات المهنية البينية أن هذه 
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  وبين قطاعات المجتمع الأخرى والدولة الصناعي الفلاحيتتلف قطاعات المجمع 

(Ortega, pp. 155-160).  

ومن باب التوضيح اكثر التطورات الكباة التي حققتها الجزائر في قطاعي 

الصناعة واادارة من حيث هيكلة المؤسسات والشركات الوطنية عملت على 

استقطاب أعداد كباة من اليد العامة تم هيكلتها في منظمات نقابية قوية 

ومتكتلة قادرة على ممارسة الضاط على الأجهزة الباوقراطية ومتنوعة 

الحكومية تمكنت هذه المنظمات من تحقيق مكاسب اجتماعية كباة، حيث 

  ر م UGTAاد المركزية النقابية التي يمثلها ااتحاد العام للعمال الجزائريين ذ

أنها وجي من أوجي الكوربوراتية العضوية التابع للدولة وارتباطي الوثيق بأجهزتها 

تاريخية ذالشهيد عيسات إيدير  ضد المستعمر الباوقراطية، إلا أن نضالاتي ال

جعلي يظهر نوع من الاستقلالية من حيث الدفاع والسهر عن حقوق العمال 

وهي   حتى الاحتجاجوالضاو   عبر ممارسةبممارستي وظيفة الوساطة المهنية 

و البا  ،هياكل لتفاو  الموظفين والعمال مع الجهات الرسمية في الدولة أرسى

في مطالبها على حماية تدابا الرعاية المركزية النقابية ما كانت تحرص 

الاجتماعية والحفاظ عليها وعدم تاياها، في المقابل من ذلك اد قطاع الفلاحة 

التي عملت على تأهيل الذ  حظي باهتمام كبا عند الدولة منذ الاستقلال و

فرع من فروع الاقتصاد الوطني  باعتبارها" ة ا منعزل" وبجعلهاالفلاحة  قطاع

تحديث الفلاحة وذلك للحد التي جاءت لوهذا ما تعكسي تبني الثورة الزراعية 

ر م هذا ومن التبعية الاذائية وتحقيق الاستقلال الاقتصاد  للدولة الجزائرية، 

مبني على قو  والرهان الكبا الذ  يتطلب وجود تنظيم ذو طابع كوربوراتي 

تشجيعهم إلا أن خاص للدفاع بصورة موحدة عن مصالح الفلاحين  نظام تمثيلي

بشكل متزايد على المشاركة كمواطنين في الأحداع السياسية كان ينحصر و

 .تنظيمية خاصة بهممهنية ومن دون أن يتمتعوا بامتيازات 

إن هذا التنظيم النقابي المصلحي القائم حاليا الذ  أسس وصمم لأجل  

 يبادراسيد اعيارات الاشتراكية جعلت الفلاحة سجينة  ذا النهج، حيث ف 

ااتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بأ  تحرو مطلأ سوى حركتين في شهر 

أين نظم خلا ا "احتجاجا على مطلب  1991 عاموفي شهر فبراير  1990 عامأوت 

استعادة الأراضي المؤممة"، وهي حركة خفت وطأتها مع حالة الفلتان الأمني التي 
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عاشتها الجزائر في عقد التسعينيات جعلت ااتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين 

يستبدل أولوياتي الفلاحية بأولويات أخرى: بقاء الفرد، وبقاء الشعب، بقاء 

المهنية" في أ را  -الدولة، وتحت هذا الشعار استخدمت هذه المنظمة " المصلحية 

في مرحلة التحول نحو هذه المنظمة من جوهره، حيث ف تعد ي أخرى أفر ت

اقتصاد السوق "تمثل مسار التحديث الفلاحي بلعانات الدولة" فالمطالب التحديثية 

بقيت هذه المنظمة ذات طابع  وفي ظل هذا الوضعلقاعدتها ف تعد تص  إليها، 

من دون معنى لأنها مناقضة تماما للمفهوم لكن قانوني وهيكل عمالي وجماعي 

 خصخصة الفلاحةتعددية الفاعلين و يقوم علىة الذ  الليبرالي للفلاح

(BENARKAT, p. 42) . 

وعلى ضوء هذا يمكن تشخيق مكامن ضعف هذا التنظيم المهني الفلاحي 

في فترات الأولى  نسبيا دوره انتعا ذااتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين  ر م 

الجزائر مع نهاية الثمانينات  مرت بيالتحول الاقتصاد  والسياسي الذ   من

وكان من المفتر  أن يؤد  إلى تحولي إلى تنظيم مهني ات يدافع عن مصالح 

  إلا أن مسار الأحداع في عقد التسعينيات professionalism -ذالمهنية الفلاحين

بأن يكون تنظيما مهنيا  ظى بولاء وأدت بهذا التنظيم إلى عدم التحول 

النقابات مع الفلاحين الحقيقيين لي، ومن باب التوضيح اكثر فعند مقارنتي 

المهنية لقطاعي الصناعة واادارة المنضوية ضمن إطار ااتحاد العام للعمال 

الجزائريين الذ  تمكن من إضفاء "المهنية" على أدواره وبلرساء أسس جديدة 

للتعاون والتشاور والتحاور بين تتلف الفاعلين من خلال اجتماعات 

كل من الحكومة والمركزية النقابية ورجال  كانت تضمالتي  ذسابقا الثلاثية

قطاع الفلاحة ونظرا للنمط الفاعلين في في اد  في نفس السياقالأعمال، 

التقليد  الاالب عليي وضعف ااتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين نلاحظ  ياب 

يشا إلى المصلحي  -ما يعني أن هذا التنظيم المهني واللقاءات مثل هذه الاتفاقيات 

تطرح المنظمة الجماهاية  لا تزال هذهلفلاحين الحقيقيين، حيث الصلة با إنقطاع

الفلاحين ما جعلها تفقد "مكانتها كمحاور وكشريك أساسي  سؤال من هم

كذلك تضمن "التعبا عن الاحتياجات  الفلاحية وف تعد هذه المنظمة للحكومة"

ف تعد امع "الفلاحين والعاملين في القطاع  حيث والمطالب" لأنها فقدت "أساسها"

شبي  الفلاحيةأو المنظمات  الفلاحةالفلاحي العام ومدير  وعمال وموظفي وزارة 
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التابعة  ا"، كما أنها ف تعد "منتشرة في جميع أنحاء البلاد" وف تعد "تلعب دورا 

بين الدولة والمنتجين"، فقد أدت التدابا ااصلاحية المتخذة  يجمعتنظيم إرساء في 

مع نهاية الثمانينات في سبيل إضفاء طابع المهنية على النشا  الفلاحي بجعل 

لدى  رف الفلاحة التي اصبحت تملك الحق في  الفلاحين يدفعون اشتراكاتهم

الاعتراف بهم كفلاحين من عدمي وهي المهمة التي كان يقوم بها ااتحاد الوطني 

انتقادات بخصوص طبيعة  فيما سبق لكن بعد ذلك طالتيللفلاحين الجزائريين 

 ولعل أن هذا السؤال جعل  ي  قيقالح ما هو الفلاحذالمنخرطين فيي الأعضاء 

ومدى  فلاحة تطرح تساالات تدور حول طبيعة الأعضاء الموجودين فيهاال  رف

  (BENARKAT, p. 42) تمثيلها للفلاحين 

يشا هذا الواقع إلى أن ااتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين باعتباره تنظيم 

هذا نقابي مصلحي مهني لكني لا يزال يفتقد إلى وجود قاعدة مهنية صلبة ومتينة 

يطرح تساال حول الفلاح الحاضر الاائب الذ  لا يخدم الأر  ويمارد مهام ما 

أخرى خارج قطاع الفلاحة هذا من جهة، من جهة أخرى وصل أ لبية الفلاحين 

إلى مرحلة الشيخوخة وهذا ما يجعل المنخرطين والعديد من قادة هذا التنظيم 

البنية التنظيمية للاتحاد الوطني فتتاا مهامهم ومنهم من يفتقد ليهلية، 

فتقد للمهنية لا تزال ت -ر م مرور فترة طويلة على تأسيسي -للفلاحين الجزائريين 

نفوذ رواد  يبرز جليا في ازدياد وهذا مانظرة التقليدية للفلاحة، وتطاى عليي ال

الأعمال الفلاحيين في الشؤون الاقتصادية والسياسية سواء كانوا ينحدرون من 

عتبرون ياصبح هؤلاء  حيث، انتمائهم إلى أحزاب سياسية أم لابالمناطق الريفية أو 

السياسية  الأحزابولائهم لبعا ب لمناطق الريفيةالممثلة لالنخب ا لية  بمثابة

، التي قامت بتعيين وجهاء "منتخبين" لنقل المصالح السياسية للسلطة المهيمنة

 الأعمال الفلاحيين الجدد ؤلاء أصحاب المركزية إلى المستوى ا لي، بالنسبة 

والقيام بعمل التمثيل في الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين  الانخرا أصبح 

لحصول على المعلومات التي تمكنهم من التأثا السياسي،  ذا يقوم ل مهما راأم

الانخرا  في المنظمات المهنية الفلاحية ا لية يسعون أيضا إلى  العديد من هؤلاء 

من  صل التي ، والجمعيات الفلاحية الفلاحيةارف الممثلة في الاستشارية 

أو بدعم الدولة تلك المتعلقة سواء خاصة لمعلومات هؤلاء المستثمرون على اخلا ا 

ااعانات العمومية، ومن الملفت المتعلقة بقرارات الإمكانية تأثاهم على في 
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قليلة من الفلاحين الجزائريين الذين حصلوا على قطع صااة  فئةأني هنا للانتباه 

 ،في المكتب اادار  لارف الفلاحة والذين يتمتعون بالعضويةمن أراضي الدولة 

لا تتجاوز مشاركة هذه الفئة النشيطة رواد الأعمال الفلاحيين الذين حيث 

الانتماءات  تعملهمية العلاقات الشخصية في اادارة التي أيدركون جيدا 

، وعلى ذكر هذا تتكون من تسهيلها السياسية المقربة من السلطة المركزية

الذ  عمال الأرواد بعا بشكل رئيسي من  السلطة القوائم ا لية لأحزاب

نخب ولية مقابل الحصول على  لتكون بمثابةعلى المستوى ا لي ا جهود يبذلون

 . (Amichi, p. 656) عد الانتخاباتبالفلاحي الدعم امتيازات 

يبدو أن الأهمية الكباة التي أولتها الدولة الجزائرية منذ على ضوء هذا 

ذااتحاد عضو  لقطاع الفلاحة أدت إلى نشوء نظام تمثيلي ترابطي الاستقلال

المهنية  الارف الفلاحية  للتعبا عن المصالح –الوطني للفلاحين الجزائريين 

الاجتماعية للفلاحين، وقد تزامن هذا مع مأسسة وهيكلة السياسة الفلاحية و

وبناء الدولة التي جعلت تمثيل المصالح في قطاع الفلاحة مبني على هيمنة 

هنية التي تتفاو  على المصالح الاجتماعية للفلاحين المنظمات هذه المواحتكار 

وتحظى بالاعتماد لدى الأجهزة الباوقراطية للدولة، ونتيجة لترابط المصالح 

 يقومالذ   "العضو  هذا النمط التمثيلي "الكوربوراتي نشأداخل قطاع الفلاحة 

السياسية لمصالح الفلاحين بين السلطات العامة والمنظمات المهنية على التسويات 

ر م التحول السياسي والاقتصاد  الذ  عرفتي الجزائر منذ نهاية و، لاحيةالف

لا يزال ينشط وفقا للمنطق ااتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن إلا  الثمانينات

قوة  وليسالتقليد  السائد في المرحلة الاشتراكية بجعلي أداة للتعبئة السياسية 

الممثل الوحيد  تعتبرالفلاحة، كما أن دور هذه المنظمة المهنية  في قطاعاقتراح 

 يبقى ضعيفا و ادورها في ممارسة الوساطة المهنية لكن  والشرعي للفلاحين

نظرا  يمنة وسيطرة الأجهزة الباوقراطية التابعة لوزارة الفلاحة على فر   فعال

 تحديث الفلاحة.بالأفكار والتصورات اعاصة 

يفتر  أن يجعل المنظمات  1989اقتصاد السوق منذ  الجزائر إلى إن تحول 

لا يزال يجد التنظيم النقابي  اهذ لكن المهنية تشتال وفق الأطر المهنية الفلاحية

على تصوراتي ا بل بقي وافظ ممارسة وظائفيالمهنية في  إلى حولصعوبة في الت

خدمة  من أجلمنظمة جماهاية أسس ك على اعتبار أنيالاشتراكية  وأفكاره
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تحاد الوطني للفلاحين الجزائريين انلاحظ أن االحزب والدولة، ونتيجة  ذا 

جند   2019-1999طيلة العقدين الأخاين ذفي الممارسة السياسية   انخر 

مساعي النخبة الحاكمةذالرئيس بوتفليقة  الرامية إلى إعادة بعث المشروع  عدمة

الوطني وعودة الدولة إلى سياسة دعم وإعادة بناء القطاع الفلاحي بمسح ديون 

الفلاحين ودعمهم بلعانات، وقد سمح هذا الوضع بعودة ااتحاد الوطني للفلاحين 

دعم السلطة السياسية وخدمة أجندتها من دون  عبرالجزائريين وانتعا  دوره 

أقفد مصداقيتي  وهذا ماممارسة مهمة الوساطة المهنية والدفاع عن الفلاحين 

مع بلوا الجيل الأول من الفلاحين سن الشيخوخة، وأمام خاصة وتراجع قاعدتي 

لمهني والمصلحي في القطاع هذا الوضع فلني من الصعوبة بمكان تطوير التنظيم ا

إعادة النظر في المقاربة  ما ف تتم الفلاحي ويصعب من تحديد الأهداف وتحقيقها

 باعتبارها من المتطلبات الأساسية ةالفلاحمهنة في هيكلة وتنظيم  المعتمدة

 .   لتحقيق الأمن الاذائي

تايا سلوكهم لأمرا ووريا وهذا ذا الصدد يمثل إشراو الفلاحين في ه

والتحصيل الثقافي رفع من المستوى لوالتي تتطلب اونظرتهم للتعاونيات المهنية 

 ،يعد عاملا مهما وحاسما في مشاركة الفلاحين في التعاونيات الفلاحيةالعلمي 

تعزيز ثقافة العضوية التي تستلزم من الحكومة تكثيف  ذلك تثمين و يتطلبو

جهودها في الترويج لمزايا مشاركة الفلاحين في التعاونيات والتعريف بها بطرق 

 أكثر فعالية من اجل الرفع من أداء السياسات الفلاحية وتطوير القطاع الفلاحي

(Benmehaia, 2016, p89) وتحقيق الأمن .، و ذا فان ضمان مستقبل الفلاحة

في الجزائر مرهون بوجود هياكل ومنظمات اسد المهنية الاذائي 

تنصب اهتماماتها حول بل   ذات فعالية لا تثا مسألة التمثيل professionalismذ

المشاركة في رسم السياسة الفلاحية وتطوير مهنة الفلاحة من خلال الدفاع 

وبالدفاع عن مصالح الفلاحين الحقيقيين بممارسة النضال النقابي الحقيقي 

للتحرر من الممارسات السياسية والقيود الباوقراطية السائدة في قطاع الفلاحة، 

الذ  يبدو أني ااجة ماسة إلى اديد وتطوير التنظيم المهني في هذا القطاع 

لفاعلين فيي باستقطاب جيل الشباب المتعلمين، بما يؤد  إلى كسر وتنويع  ا

ساليب لي وفقاممارستها  تتطلبح" التي الصورة النمطية التقليدية "لمهنة الفلا

 .العلمية والتكنولوجية لكسب رهان الأمن الاذائي
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   :خاتمة

تش ا اارب البلدان الأوروبية الرائدة في  ال التنظيم المهني لقطاع الفلاحة 

س    مى  ص    ل الفلاحة عن تطورات الدولة الحديثة، التي خلقت ما ي أني لا يمكن ف

س      ة المقارنة بظاهرة الكوربوراتية وهي ظاهرة أنتجتها الدولة  س      يا في أدبيات ال

ص        لحي ة دورا كباا في المت دخل ة وفي إط اره ا لعب ت مث ل ه ذه المنظم ات  المهني ة والم

تحديث وتطوير الفلاحة من خلال مهمة الوساطة والنضال النقابي للحصول على 

ص     ة  س     م بعلاقة خا دعم الدولة لتطوير قطاع الفلاحة، ما جعل قطاع الفلاحة يت

ص       لاح الذ   البا ما تثا جدلا واحتجاجات  مع الدولة وهذا ما تظهره عملية اا

ش       أن ، ت المهنية الفلاحيةمن طرف المنظما في  الكوربوراتية يبرز أثروفي هذا ال

تحديد طبيعة العلاقة الموجودة بين الدولة وهذه المنظمات والتي يمكن أن تكون 

ش     وء نمط  س     ية التي أدت على ن س     يا س     س اايديولوجية ال علاقتها مبنية على أ

ل دول ة على المنظم ات النق ابي ة  س        يطر ا ض        وي ة  أين ت ي ة ذالع ل دول ة الكوربورات ا

الجديدة ذالتعددية/ الديمقراطية  والمهنية، وفي المقابل يوجد نمط الكوربوراتية 

س        ي  ي ا س         س        ي مبني على التمثي ل ال ي ا س         يقوم على وجود تنظيم اجتم اعي و

ض        طلع ب ي المنظم ات النق ابي ة والمهني ة ذالكوربوراتي ة  ص        الح ت ال ديمقراطي للم

 .الجديدة  الذ  نشأ استجابة لمنطق التطور الرأسمالي للفلاحة

ع د  ي ة ب ل ة الجزائر ل دو ت دخ ل ا ه ذا ا د أن  ن اءا على  س        تقلالب من خلال  الا

ط  اع  ي  ث الق تح  د ل  ة" في تطوير و ل  دو ي  ة ا سم  ال م  اد على "رأ ذالثورة الفلاحيالاعت

الزراعية  من خلال تنظيم العلاقة بين الأر  ووسائل اانتاج والمنتجين، وهذا ما 

ن    د  ح    ة ع ي    ت الف لا ي    ة الك ب اة التي حظ  ل    ة ايع ك س الأهم  ل    ة في المرح ل    دو

الاشتراكية أين تم تأميم الأراضي الفلاحية لبسط سيطرتها على قطاع الفلاحة 

س        ي اق ك ان ت ال دول ة الف اع ل الوحي د في ه ذا  باي ة تطويره وتح ديث ي، وفي ه ذا ال

ص       ل  ش       وء وتمدد الدولة الكوربوراتية في مفا القطاع مما وفر ظروف مواتية لن

ي  ل ا ظ  ام التمث ع  ل ن ح  ة ج ط  اع الفلا ه  ة لمق ص        لحي للفلاحين  رد واج هني والم

ويوظف لتحقيق ا يمنة باحتكار التمثيل المهني في هذا القطاع ولمنع بروز فاعلين 

ش        اريع ما ايرة،  م ا يعزز ه ذا النظ ام التمثيلي الكوربوراتي ومهنيين ج دد  م م

ض   ي الفلاحية ذالتأميم  وأحقيتها في البت فيها  ض   و  هو ملكية الدولة ليرا الع
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س        ياهيمن ة  علاوة علىم ا جع ل القط اع الفلاحي يعيش في ح ال ة من الانالاق   الت

  برامج ااصلاح وصعوبة الانفتاح على الأفكار الجديدة.ل الباوقراطي 

ص      اد  الذ  عرفتي الجزائر مع نهاية  س      ي والاقت س      يا س      ياق  التحول ال في 

الثمانينيات فرضت على الدولة إصلاح الفلاحة وذلك بمحاكاة اارب التحديث 

ش        اء منظم ات مهني ة  الفلاحي في ال دول الأوروبي ة وتطبيقه ا في الجزائر وه ذا ب لن

ش     يا مع هذا التح س     ات فلاحية جديدة تما س     يا ول، وهذا بلعادة وولية لتنفيذ 

ص        ور الذ  قامت  س        فة "المهنية" وهو الت تنظيم وهيكلة قطاع الفلاحة وفقا لفل

ب لع ادة هيكل ة القط اع الفلاحي وت أطا الفلاحين  ي ا وه ذا التحول  ش         ي ي تم ا عل

ض       فاء  س       لطات العمومية ا س       اعي والجهود التي تبذ ا ال بأطر جديدة ر م الم

ش   ا  الفلاحي، ور م تطبيق هذه   على ممارProfessionalism"المهنية" ذ س   ة الن

ص  لحي في قطاع الفلاحة أبان  ااص  لاحات الجريئة إلا أن نظام التمثيل المهني والم

وهذا بس بب فش ل ، على ص عوبة التحول نحو تكريس المهنية في القطاع الفلاحي

ص        لاح ات المعتم دة في ه ذا القط اع التي ف تؤد إلى تطويره وتح ديث ي وتطوير  اا

ي   ة ليجهزة  ق   ة التبع ل   ك يعود إلى علا ع   ل أن ذ ت   اج الفلاحي، ول ي   ب اان س          ال أ

ل ذ  هو  ب ادرة ا ي ة الم ي ة وحر س        تقلال ق اده ا للا الباوقراطي ة لوزارة الفلاح ة وافت

التي تبدو وكأنها منظمات ذات طابع إدار  ش       ر  لنجاح هذه المنظمات المهنية 

 .وزارة الفلاحةأجهزة تحت وصاية 

ولعل أن هذا الوض ع نتاج عوامل تاريخية وس ياس ية واقتص ادية ومتعلقة أيض ا  

ص       يات المجتمع الريفي، وكل هذه العوامل أدت إلى قيام نظام للتمثيل  ص       و بخ

المهني والمص لحي تابع وكامتداد ليجهزة الباوقراطية ذالكوربوراتية العض وية  

التس يا الاش تراكي للفلاحة، الذ  فر  ممارس ة الرقابة  ض من إطارالذ  نش أ 

ش  راكة الحقيقة، ور م أن  وااش  راف عو  نس  ج علاقات للتنس  يق والتعاون وال

ص    باة  ض    فاء  هذه المنظمات المهنية وجدت لتلعب دور في تحديث الفلاحة إلا أن إ

ي   ل المهني  ظ   ام التمث ي   ة" على ن ع   د  –"المهن ص        لحي ي ت   اج إلى أالم ق   دا   مرا مع

ي   ة  ح   ة تؤد  إلى ظهور نمط "الكوربورات ط   اع الفلا ق   ة في ق ح   ات عمي ص        لا إ

 .الجديدة"
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